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يتنــاول هــذا العــدد الــذي ســيفتتح العــام الجديــد 2015 ملــفّ التعليــم مــن جديــد أيضــاً، لأننــا حيــن نفكّــر فيــه، 
فنحــن لا نقــوم بمجــرّد أداء واجــب علمــي، بــل إن الأمــر يتجــاوز هــذا إلــى مــا هــو أخطــر منــه وأبعد، فحيــن يُترك 
ثاثــة ماييــن طفــل ســوري، بــا تعليــم، فهــذا ســيعني بالضــرورة أن يكونــوا خزّانــاً بشــرياً جاهــزاً للتطــرف 
ــا  ــم إجباره ــم يت ــم، إن ل ــرم التعلي ــات لا تحت ــي بيئ ــل، ف ــى العم ــم عل ــيتم إجباره ــة، أو س ــاب والجريم والإره
عليــه، كمــا فــي كل دول العالــم، والعمــل فــي ســن الطفولــة مدمّــر للمجمتعــات والإنســان، فــا مســتقبل 
افضــل للطفــل مــن مقعــد مدرســته، وتحصيــل العلــم، والصقــل التربــوي المنتظــم فــي مختلــف المجــالات، 
ليخــرج إنســاناً طبيعيــاً رغــم الظــروف غيــر الطبيعيــة التــي تمــرّ بهــا بادنــا ســوريا، وهــو مــا يغيــب عــن إلحــاح 
سياســيينا ومفكرينــا والمشــتغلين فــي الشــأن العــام الســوري الثــوري اليــوم، ليبــدو وكأنــه أمــرٌ ثانــوي، إن 

تــمّ كان بهــا، وإن لــم يحصــل فــا مشــكلة.

 حاولنــا أيضــاً إلــى جــوار التذكيــر بأوضــاع التعليــم، التركيــز علــى ملــفّ الإعــام ، لأن الاثنيــن انعــكاس للواقــع 
ــورية،  ــورة الس ــكات الث ــر مش ــن أكب ــوري، م ــه والث ــمي من ــوري الرس ــام الس ــي، فالإع ــاني والاجتماع الإنس
ــا  ــرة قدمه ــات كبي ــر، وتضحي ــض الآخ ــاب البع ــا، وغي ــة بعضه ــدام حرفي ــر، وانع ــتات المناب ــا ش ــي تنازعه الت
كثيــرٌ منهــا، بالمقابــل كانــت جرائــم الإعــام الأســدي أكبــر مــن أن توصــف، لتصــل إلــى حــدّ جرائــم الحــرب، 
ــن  ــدد م ــى ع ــوء عل ــليط الض ــذك كان تس ــرة، ل ــل المتفج ــاوي والبرامي ــل بالكيم ــة كالقت ــل بالشاش فالقت
وجهــات النظــر الناقــدة للإعــام ودوره، وتقصيــر المعارضــة الســورية بمؤسســاتها فــي دعمــه والتأســيس 
لــه، هاجســاً أساســياً مــن هواجــس محــرري هــذا العــدد، إذ لا يعقــل ألا يكــون لائتــاف صحفــه ومجاتــه 

ــة؟. ــه العادل ــول قضيت ــية ح ــالته السياس ــث رس ــن ب ــيتمكن م ــف س ــه، وإلا كي وفضائيت

الغائــب الثالــث عــن المشــهد الســوري، هــو التفكيــر السياســي، المســتند إلــى مظلــة فكريــة جامعــة، 
تحمــل الأفــكار، وتظــلّ الجمــوع الســورية، فــي مــا يحفــظ الدولــة والتــراب، والقيــم الحضاريــة التــي مثلتهــا 
ســوريا عربيــاً وإقليميــاً ودوليــاً، والطروحــات التــي تناولتهــا مقــالات المجلــة، بدورهــا المتواضــع إلــى جانــب 
غيرهــا مــن صحــف ومجــات ومواقــع الثــورة الســورية، دارت حــول الغيــاب الفكــري، والتقصيــر فــي التنظيــر 
السياســي، فالســوريون بعــد طــول انقطــاع، وانهمــاك بالعمــل التنظيمــي المهاجــر والمنفــي، اســتفاقوا 
ــر  ــل الخب ــاوز تحلي ــب، يتج ــل مناس ــذا أي تحلي ــب ه ــم يواك ــر، ول ــي المباش ــي التطبيق ــل السياس ــى العم عل
ــد،  ــا أح ــرق إليه ــم يتط ــرة، ل ــات كثي ــات محرم ــار والهتاف ــرات الأخب ــع نش ــأت م ــهد، فنش ــل المش ــى تحلي إل
وبــات مــن الصعــب نقــد التطــرّف علــى ســبيل المثــال، ونقــد الخلــل هنــا أو العلــة هنــاك، وفــي النقيــض، كان 
ينتشــر النقــد الفاحــش الــذي يتجــاوز التفكيــك إلــى الشــتيمة والإســفاف، فــا التحريــم فــاد، ولا التحليــل نفــع، 
وضابــط هــذا كلّــه هــو إعــادة الاعتبــار للفكــر والمفكريــن، وتحريضهــم علــى الكتابــة والمناقشــة والشــرح، 
ــاً، ومــن  والاســتماع إليهــم ومجادلتهــم مــن أجــل فهــم أفضــل لوضــع ســوريا وشــعبها سياســياً وتاريخي
غيــر هــذا ســيصبح النــاس فــي عمــاء كمــا هــم عليــه، وتضــرب الفوضــى أطنابهــا فــي كل ركــن، فيمــا ينعــم 
نظــام الأســد بمــن ينظّــر لــه بقــاءه، تحــت شــعارات ومفاهيــم اســتفاد منهــا طويــاً كالمقاومــة والممانعــة 

والدولــة الوطنيــة التــي لــم تعــد موجــودة.

تحــاول بنــاة المســتقبل، قــراءة الحــدث واليوميــات واستشــراف مامــح المســتقبل مــن خــال كتابهــا 
الكــرام والتحقيقــات التــي تجريهــا فــي الداخــل الســوري والمخيمــات، وتقــدّم دعــوة مفتوحــة للكتــاب إلــى 

ــة. ــل المجل ــث تص ــوري حي ــارئ الس ــاً للق ــباً نافع ــه مناس ــا يرون ــا بم ــا ورفده ــي صفحاته ــاهمة ف المس

ثلاثةٌ غائبون
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يعــرف الغنــي بأنــه ذاك الــذي يملــك ثــروة ماديــة  
اليهــا،إذ  حاجتــه  عــن  كبيــر   حــد  الــى  تفيــض 
كان  ســواء  نقــدي  تراكــم  علــى  الغنــي  يتوافــر 
لــه  تســمح  نقــد  الــى  تتحــول  ســلعا  أو  أمــوالا 

مــا. مجتمعيــة   كســلطة  بالحضــور 
لســت فــي صــدد بحــث إقتصــادي حــول أصــل 
ثــروة أغنيائنــا وفصلهــا،ولا فــي صــدد موقــف 
طبقــي مــن الأغنياء،كمــا لســت فــي صــدد القــدح 
أو المــدح والتقريظ.فــإن يكــون هنــاك  والــذم 

أغنيــاء الحيــاة فهــذا مــن طبيعــة الأمــور.
بــل أنــا بصــدد تحليــل واقعــة موضوعيــة هــي 

والثــورة. الأغنيــاء  واقعــة 

تقــف  الكاســيكي  الطبقــي  التحليــل  فــي  الآن، 
الطبقــة الغنيــة مــع مصالحهــا الماديــة فــي كل 
ــة  ــن زاوي ــاة الا م ــر للحي ــا تنظ ــكان، ف ــان و م زم
ــذا  ــي ه ــق إن ف ــارة الماديتين.والح ــح والخس الرب
شــيئ مــن الصحــة لكنــه لا يكفــي أبــدا فــي تحديــد 
فــي  الكبــرى  الأحــداث  مــن  الإغنيــاء  مواقــف 
الحياة.حيــث تدخــل عوامــل أخــرى كثيــرة فــي 

تحديــد موقفهــم ســأفضها تباعــا.
ألأغنياء كما تعلمون هم:

البرجوازييــون والرأســماليون والتجــار والريعيون 
والهباشــون   والطفيليــون  والكومبرادوريــون 
بمواقفهــم  غالبــا  عاقــة  لــه  وتصنيفهــم  
المختلفــة ولكــن الحــذر مــن الربــط الميكانيكــي 

بيــن تصنيفهــم والمواقــف.
انطــاق  منــذ  الأغنيــاء  مواقــف  أخذنــا  فلــو 
الثــورات العربيــة وتأملنــا مواقفهــم مــن حركــة 

التاريــخ الآ مــا لــذي نجــد؟
ــير   ــا أن نش ــؤال علين ــذا الس ــن ه ــة ع ــل الإجاب قب
ــة  ــون عاق ــن يبن ــرب الذي ــاء الع ــدرة الأغني ــى ن إل
تعنــي  لا  وبالثقافة.بــل  بالسياســة  مباشــرة 
لمجالــس  الترشــح  إلــى  لبعضهــم  السياســة 

د. أحمد برقاوي

الأغنياء والثورة
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مقالات وآراء

البرلمــان  إلــى قبــة  الشــعب فــرادى والوصــول 
عبــر المــال مــن جهــة وعبــر العاقــة الحميمــة 
مــع الســلطة مــن جهــة ثانية.ولهــذا فــإن أغلــب 
ــة  ــا إلا رغب ــة له ــي السياس ــة لا تعن ــات الغني الفئ
فــي الحضــور عبــر هيبــة /النائــب البرلمانــي/ وفــي 

كل الأحــوال فهــؤلاء فئــة صغيــرة جــدا.

أكثــر  يقيمهــا  التــي  العاقــة  ضعــف  إن  والحــق 
شــأن  لا  أنهــم  يعنــي  لا  بالسياســة  الأغنيــاء 
إن  قــادرون  فهــم  الأحــداث،  مجــرى  فــي  لهــم 
ــداث  ــي الأح ــزي ف ــدور مرك ــام ب ــى القي ــاؤوا عل ش
الكبــرى،  التحــولات  فــي  المجتمعية،وبخاصــة 
وطبيعــة الســلطة فــي الوطــن العربــي بوصفهــا 
ســلطة فاســدة و مســتبدة تبنــي جســر مصالــح 
بــكل  الغنيــة  الفئــات  مــع  خفيــة  أو  علنيــة 

أشــرت. التــي  أشــكالها 
الثقافةوالنشــاط  عــن  أكثرهــا  عــزوف  لكــن 
عالــم  بعضهــا  دخــول  ســوى  اللهــم  الثقافــي 
الإنتــاج التلفزيوني والســينمائي كنــوع من عالم/ 
البزنــس/ يحرمهــا مــن القــدرة علــى تشــكيل 
وعــي تاريخــي بالعالــم المعيش،إنهــا فــي أحســن 
أحوالهــا تقــوم بأعمــال الخيــر الفرديــة   أو قيــام 
الأغنيــاء الســنة بالتزكيــة  عــن أموالهــم خوفــا 
مــن الله وهــم فــي الغالــب يخافــون الله بســبب 
خوفهــم علــى أموالهم،وبخاصــة اغنيــاء المــدن 
أو الذيــن انتقلــوا للعيــش فــي المــدن وهــم مــن 

ــة.  ــول قروي أص
عاقــة  يحــدد  مهمــا  أمــرا  هنــاك  إن  غيــر 
كانــت  مهمــا  الإجتماعــي  بالحــراك  الأغنيــاء 
طبيعتــه ألا وهــو ميلهــا بعامــة الــى الإســتقرار 
والهــدوء والســكينة ورفــض الهبــات الشــعبية 
الكبــرى مــن ثــورات وتمــردات ومــا شــابه ذلــك.
فالأســتقرار هــو الشــرط الأهــم للحفــاظ علــى 
يفســر  الــذي  الأمان،وهــذا  عــن  الثروة،فضــا 

إيــداع أغنيائنــا أموالهــم فــي بنــوك دول خارجيــة 
وأمريــكا/ أوربــا  بالإســتقرار،/بنوك  تتســم 

أعــود للســؤال عــن أشــكال العاقــة التــي أقامهــا 
بالربيــع  العربــي  الربيــع   بلــدان  فــي  الأغنيــاء 

العربــي.
ــة  ــماء وبخاص ــل الأس ــي تفاصي ــول ف و دون الدخ
إننــا فــي الغالــب لا نعــرف أسماءههم،نســتطيع 

أن نصنفهــم بمــا هــو آت:

الإرث  ذات  التقليديــة  الغنيــة  الفئــات  أولًا 
تتشــكل  الغالــب  فــي  مدينيــة  وهــي  القديــم 
هــذه الفئــات مــن تجــار الســوق التقليديين،مــن 
عقاريــة،و  أعمــال  صناعية،ورجــال  برجوازيــة 
هــؤلاء مــن حيــث المبــدأ يشــكلون قــوة مهمــة 

المحلــي. الإقتصــاد  دورة  فــي 
هــذه الفئــة وإن كانت لا تعادي النظــام علنا، غير 
إنهــا ذات مصلحــة بنظــام ديمقراطــي رأســمالي 
يضمــن لهــا حريــة الســوق والأمــان الفردي،ذلــك 
إن الســلطة الدكتاتوريــة تظــل ســلطة خطيــرة، 
المؤسســاتي  االعقــل  غيــاب  قادرة،فــي  وهــي 
تكــن  والنهب.إنهــا  الإعتــداء  علــى  والقانــون 
عــداءا دفينــا للنظام،وبخاصــة إنهــا مجبرة،فــي 
شــروط الســلطة الأمنيــة الفاســدة،على القيــام 
بالرغــم  و  بقوانينهــا،  برشــوتها،والمرور 
مــن أنهــا تنطلــق عمومــا مــن إن الغايــة تبــرر 

إن ضعــف العلاقــة التــي يقيمهــا أكثــر 
لا  أنهــم  يعنــي  لا  بالسياســة  الأغنيــاء 
شــأن لهــم فــي مجــرى الأحــداث، فهــم 
بــدور  القيــام  علــى  شــاؤوا  إن  قــادرون 

مركــزي فــي الأحــداث المجتمعيــة.
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إرضــاء  وســيلة  فــي  تــرى  إنهــا  غيــر  الوســيلة 
الســلطة ورشــوتها وســيلة مكلفة.هــذا النمط 
ليســت  لكنهــا  متأففــة  فئــات  الفئــات  مــن 
ــردود  ــة الم ــن زاوي ــورة م ــى الث ــر ال ــة. وتنظ ثوري
النهائــي علــى نشــاطها الإقتصادي.فــا تدخــل 
المعركــة مــع النظــام ولا تختــار أن تكــون جــزءا 
إلــى  مطمئنــة  هــي  مــا  المعارضة.وغالبــا  مــن 
ــه  ــليما، لان ــي س ــمالها المال ــن رأس ــزء م ــاء ج بق
ســيعيد  مــا  أمينة.ســرعان  بنــوك  فــي  قابــع 

إنتاجــه فــي حــال الإســتقرار.

العابــرون  الرأســماليون  الأغنيــاء  ثانيــاً 
مؤثــر  لكنــه  قليــل  جــزء  وهــؤلاء  للأوطــان، 
مراكــز  عــن  المكانــي  ابتعادهــم  بســبب 
الأحــداث، علــى العكــس مــن الفئــة الأولــى التــي 
المحلــي. بالســوق  رأســمالها   تراكــم  يرتبــط 
شــفاهية  ولــو  مواقــف  اتخــاذ  علــى  وقدرتهــم 
فــي  هــؤلاء  بالخطر.وموقــف  الإحســاس  دون 
الغالــب ناتــج عــن مواقــف أيديولوجيــة وليــس 
عــن مواقــف مصلحيــة صرفــة. ولأنهــا تقيــم 
خــارج أوطانها،فإنهــا قــادرة علــى تقديــم الدعــم 
بنــاء  عســكرية  أو  سياســية  لحــركات  المالــي 
علــى خياراتهــا الأيديولوجيــة. و الماحــظ إن هذه 
الفئــة تســهم فــي تمويــل المؤتمــرات، وتقديــم 

أعمــال. مــن  وســواها  للداخــل،  المســاعدات 
ــة،  ــة أو وطني ــة مناطقي ــم حمي ــؤلاء تأخذه فه
فضــا عــن تحقيــق شــهوة الحضــور. غيــر إنهــا لا 
تشــكل قــوة طبقيــة فاعلــة،إذ تظــل عاقاتهــا 
تتعدى/التبــرع/.وإذا  لا  الطبيعــة  خارجيــة 
المتجــدد  المــادي  الإعتبارثراءهــا  بعيــن  أخذنــا 
مــع  المترافــق  وطنيــة  فــوق  مــا  كرأســمالية 
أدركنــا  والروحــي  والسياســي  الثقافــي  فقرهــا 
الضئيــل. مواقفهــا  وأثــر  نشــاطها  محدوديــة 
وحضورهــا المافــوق محلــي لا يعنــي أبــدا أن عينها 
ليســت علــى مســتقبل الســوق المحلية،لكــن 
الســوق المحليــة ليســت هــي الدافــع الأساســي 

ــاطها. لنش

إن هناك أمرا مهما يحدد علاقة 
الإجتماعــي  بالحــراك  الأغنيــاء 
مهمــا كانــت طبيعتــه ألا وهــو 
ميلهــا بعامــة الــى الاســتقرار 
ورفــض  والســكينة  والهــدوء 
الهبــات الشــعبية الكبــرى مــن 
شــابه  ومــا  وتمــردات  ثــورات 
الشــرط  هــو  ذلك.فالأســتقرار 

الأهــم للحفــاظ علــى الثــروة.
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بالأصــل  ارتبطــوا  الذيــن  الأغنيــاء   ثالثــاً 
وتــم   متبادلــة   ومصالــح  عمــل  بعاقــات 
نشــاطهم  عبــر  رأســمالهم  تراكــم 
لهــم  وفرتهــا  التــي  بالإمتيــازات  المرتبــط 
الســلطة  منحتــه  الــذي  الســلطة،والإحتكار 
رجــالات  مــع  المباشــرة  والشــراكة  بــل  لهــم 
الســلطة،وعبر النهــب الــذي تحــول إلــى رأســمال 
فــي  توظيفــه  عبــر  إنتاجــه  أعيــد  مســتقل 
ــكلون  ــم يش ــؤلاء جمعه ــات،إن ه ــاع الخدم قط
وليــس  الســلطة،  قــوة  مــن  يتجــزأ  لا  جــزء 
باســتطاعتهم،لو أرادوا،أن يقلبــوا ظهــر المجــن 

. لهــا
بــل وجد هــؤلاء أنفســهم خزانــا ماديا لمســاعدة 

الســلطة و تمويل مهامهــا القذرة.
مــع  الفاســدة  المناقصات،والعقــود  أغنيــاء 
مؤسســة  الســلطة،وبخاصة  مؤسســات 
بمصيــر  مصيرهــم  مرتبــط  الجيش،هــؤلاء 
أشــد  تراهــم  أنتجتهم،لذلــك  التــي  الســلط 
وفعا،وهــذه  قــولا  الســلط  عــن  المدافعيــن 

الكائنــات بســبب فقدانهــا لأيــة قــوة أخاقيــة، 
ــي  ــا الثقاف ــن فقره ــا ع ــي، فض ــعور وطن ولأي ش
علــى  بالخــوف  الدائــم  وشــعورها  المطلــق 
ــل  ــاهمة ب ــوة مس ــى ق ــول ال ــا تتح ــا فإنه وجوده
وفاعلــة فــي مأســاة الأوطــان حتــى وصــول الأمــر 

الجماعيــة. الإبــادة  فــي  المســاهمة  الــى  بهــا 

رابعــاً هنــاك فئــة قليــة جــدا جدا،توافــرت علــى 
وعــي تاريخــي و ثقافــي تعلــن بهــذه الصــورة أو 
تلــك انحيازهــا للثــورات، وللربيــع العربي،بوصفــه 
موقفــا  أخاقيــا ليــس إلا. والحــق إن الأغنيــاء من 
الصنــف الأول،وهــم الأقوى،ولــو قــد وقفــوا منــذ 
بدايــة الربيــع العربــي موقفــا حازمــا معــه لأمــدوه 
بقــوة لســهلوا عليــة الســير نحــو الإنتصار،لكــن 

الرأســمال، معبــود وجبــان.

مقالات وآراء
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خرجــت الصراعــات فــي ســوريا بعيــداً عــن مطالــب 
نحــو  هنــاك  أن  المتصارعــون  ونســي  الشــعب، 
عشــرة ماييــن مواطــن ســوري مشــردون ونازحــون 
الحلــول  قبــل  إنســانياً  حــاً  ينتظــرون  وهائمــون 

والسياســية. العســكرية 
أولويــة  الإرهــاب  مكافحــة  تكــون  أن  ضــد  ولســت 
دوليــة، لكــن المؤســف أن تصبــح القضيــة الســورية 
الأمــم  تختصــر  أن  لدرجــة  وثانويــة،  هامشــية 
»دي  مبــادرة  عبــر  السياســي  جهدهــا  المتحــدة 
ميتســورا« علــى حــل نــزاع بيــن شــارعين فــي حلــب، 
ومثــل هــذا الطمــوح الدولــي يمكــن أن يقــوم بــه 

وجهــاء مــن المناطــق الســاخنة بوســعهم تجميــد 
القتــال بضعــة أيــام ريثمــا يتــم اختــراق مــا ينســف 
جهــداً محليــاً، إنهــا مبــادرة أقــل شــأناً مــن أن تكــون 

مــن هيئــة الأمــم.

»دي  بمبــادرة  الســابقة  مقالتــي  فــي  رحبــت  لقــد 
ولكنــه  حاليــاً،  الوحيــد  المتوفــر  لأنهــا  ميتســورا« 
مــن  القلــق  إلــى  أشــرت  وقــد  دبلوماســي،  ترحيــب 
تجزئــة الحــل ومــن أن تعنــي المبــادرة وضــع القضيــة 
ــي  ــات الت ــوج المرتفع ــن ثل ــرودة م ــد ب ــة أش ــي ثاج ف
يرتجــف فيهــا الأطفــال الذيــن لا يملكــون مــا يقيهــم 
ــون  ــن يملك ــم مم ــن منه ــى المترفي ــع، وحت الصقي
ــار  ــاح وأمط ــام ري ــل أي ــم قب ــت بخيامه ــاً عصف خيام
ــيل  ــط س ــهم وس ــدوا أنفس ــم ووج ــت خيامه اقتلع
أن  نخشــى  كبــرى  مأســاة  مــن  جــزء  وهــذا  جــارف، 
تصبــح هامشــية فــا يفــرغ لهــا المجتمــع الدولــي 
حتــى يفــرغ مــن حربــه ضــد الإرهــاب بعــد ســنين لا 
ــرب  ــا ح ــا إنه ــال قادته ــد ق ــا إلا الله فق ــم عدده يعل

طويلــة الأمــد.

د. رياض نعسان أغا

القضية السورية على الهامش!
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فرصــة  مــن  الإفــادة  علــى  قــادراً  النظــام  كان  وإذا 
ــه  ــإن خصوم ــة ف ــه النظامي ــن قوات ــد لتمكي التجمي
مــن المعارضــة المســلحة ســيبحثون عــن عمــل 
مرابطــاً  يبقــى  ولــن  شــملهم،  وســينفرط  آخــر 

الإرهابييــن. غيــر  متربصــاً 

باجتثــاث  إلا  الإرهــاب  علــى  الانتصــار  يمكــن  ولا 
الفوضــى  هــذه  هــو  ســوريا  فــي  وجــذوره  جــذوره، 
العارمــة التــي جعلــت ســوريا مصْيــدة دوليــة يؤمهــا 
للقــارات، لا  الجنســية عابــرون  إرهابيــون متعــددو 
شــأن للســوريين بهــم! لكــن بعــض النــاس لــم يعــد 
ــوى  ــال س ــة والإهم ــعورهم بالخيب ــد ش ــم بع أمامه
الفقــر  مــن  حمايــة  لهــم  يقــدم  مــن  يهادنــوا  أن 
والتشــرد والظلــم، فــإن وقعــوا بيــد مــن ياحقهــم 
أهــون  انتقامــي  تعذيــب  عبــر  لمــوت  ســيتعرضون 
بيــد  وقعــوا  وإن  جهنــم،  عــذاب  بكثيــر  منــه 
وإن  الــرأس،  وقطــع  النطــع  فأمامهــم  الإرهابييــن 
وقعــوا بيــد الفقــر المدقــع والبــرد القاتــل فأمامهــم 
العشــرات  مــات  وقــد  وأســرهم  أطفالهــم  مــوت 
جوعــاً وبــرداً، وهكــذا يضطــر كثيــر مــن أبنــاء الأريــاف 
التــي تســيطر عليهــا التنظيمــات الإرهابيــة لتقديــم 
ــم  ــا يأتيه ــرعان م ــف س ــم، وللأس ــن يحك ــولاء لم ال
أنهــم يحضنــون  القصــف مــن كل صــوب بدعــوى 
ــر النــاس عبــر إنهــاء  الإرهــاب، لذلــك لابــد مــن تحري
أرضــاً  ســوريا  وجعــل  إرهابــاً،  ولـّـد  الــذي  الاســتبداد 

يبابــاً.

ولقــد بــات كثيــر مــن المحلليــن يخشــون أن تتحــول 
الحــرب ضــد الإرهــاب إلــى حــرب عبثيــة مــا دام مصــدر 
وقــد  التطــرف،  ومنبعــه  بقــوة،  يتدفــق  الإرهــاب 
لبنــان حامليــن  إلــى ســوريا مــن  بــدأه مــن دخلــوا 
ــتدعت  ــة اس ــارات تاريخي ــن ث ــث ع ــة تبح ــات ديني راي

نمــو تطــرف مضــاد، وكانــت هــذه غلطــة تاريخيــة 
ارتكبهــا »حــزب الله« الــذي كان الســوريون حاضنتــه 
الاجتماعيــة والسياســية يــوم كان يحــارب المحتــل 

الإســرائيلي.

أمــام  تفــاؤلًا  تبعــث  سياســية  مبــادرة  توجــد  ولا 
فحتــى  الســوريين،  مــن  الأرض  فــي  المعذبيــن 
محاولــة  بأنــه  مفهومــاً  بــات  الــروس  يقدمــه  مــا 
أن  بعــد  الســاحة  فــي  للبقــاء  منهــم  يائســة 
أهملهــم التحالــف، وبعــد أن صــارت إيــران حليفــة 
أو شــبه حليفــة لقــوى »الاســتكبار« بعــد التقــدم 
فــي  قبولهــا  تــم  وقــد  النوويــة،  المفاوضــات  فــي 
ــفاف،  ــر ش ــه س ــاً، ولكن ــري حالي ــكل س ــف بش التحال
ــران  ــاء إي ــى بق ــاً عل ــرب جميع ــرص الع ــم ح ــى رغ وعل
صديقــاً وجــاراً تاريخيــاً إلا أنهــا تبحــث عــن التحــول إلــى 
إمبراطوريــة فارســية يمتــد نفوذهــا مــن اليمــن إلــى 
ــروا  ــن عب ــن الإيرانيي ــض المحللي ــا، وبع ــدود تركي ح
والممانعــة  المقاومــة  حــزام  بوصفــه  ذلــك  عــن 

لهــا! الــذي سيســقط كل مــن لايخضــع 

بــات  ســوريا  تدميــر  مهمــة  انتهــاء  اقتــراب  ومــع 
الســوريون يخشــون مــا وراء أكمــة »دي ميســتورا«، 
ويخافــون مــن التقســيم علــى رغــم إعانــه الحفــاظ 
لا  المقدمــة  الحلــول  ولكــن  التــراب،  وحــدة  علــى 
ترضــي بحــال شــعباً قــدم مــن التضحيــات مــا لــم 
يقدمــه شــعب آخــر مــن أجــل حريتــه، ليجــد ثمــرة 
عذاباتــه حلــولًا تقضــي بإعــادة القطيــع إلــى الحظيــرة، 

وكأن شــيئاً لــم يكــن.

»دي  بمبــادرة  ســابقاً  رحبــتُ 
ــد  ــر الوحي ــا المتوف ــورا« لأنه ميتس
حاليــاً، ولكنــه ترحيــب دبلوماســي، 
وقــد أشــرت إلــى القلــق مــن تجزئــة 
المبــادرة  تعنــي  أن  ومــن  الحــل 
أشــد  ثلاجــة  فــي  القضيــة  وضــع 
بــرودة مــن ثلــوج المرتفعــات التــي 
لا  الذيــن  الأطفــال  فيهــا  يرتجــف 

الصقيــع. يقيهــم  مــا  يملكــون 

مقالات وآراء

القضيــة  تصبــح  أن  المؤســف 
وثانويــة،  هامشــية  الســورية 
لدرجــة أن تختصــر الأمــم المتحــدة 
ــادرة  ــر مب جهدهــا السياســي عب
»دي ميتســورا« علــى حــل نــزاع 

بيــن شــارعين فــي حلــب.
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ــل  ــه الأق ــاً أن ــوري متيقن ــن الس ــم يك ــل 2011، ل  قب
حصانــة بيــن مواطنــي كوكبنــا، ونظامــه الحاكم 
أنهــا  العالــم.  أنظمــة  بيــن  حصانــة  الأكثــر 
ــوف  ــة؛ فالمأل ــة غريب ــة ومفارق ــة مجنون معادل
أن حصانــة المواطــن والوطــن واحــدة لا تتجــزأ، 
لكــن كيــف ركبــت المعادلــة أمــر لا يعلمــه إلا 
الله ومــا تكشــف بعــد 2011. فكيــف كان ذلــك؟

ــرق  ــة الش ــى خارط ــريعة إل ــورية س ــرة س   إن نظ
الأوســط، وتصورهــا كجســد تبيــن كــم يشــبه 
الجغرافيــا كموقــع وفعــل  موقعهــا فــي هــذه 
ووظيفــة القلــب أو الدمــاغ مــن الجســد. مــن 
يحكمهــا ويتحكــم بقرارهــا، يحكــم ويتحكــم 

بالمنطقــة.... صــراع فيهــا وعليهــا.
منــذ فجــر التاريــخ. ماحكمهــا شــخص أو أســرة 

تنــام  كانــت  حديثــاً  ســنوات.  بضــع  مــن  أكثــر 
علــى انقــاب لتصحــى علــى آخــر. ماهــدأت إلا فــي 
ســبعينيات القــرن الماضــي. هــل هــي عبقريــة 
حافــظ الأســد أم أنــه قــرار أعلــى بــأن تهــدأ ويكون 

ــرى. ــد؟ لن ــظ الأس ــدوء حاف ــرطي اله ش
   

إذا كان الســر بالســكان، فهــذا الســوري يجــب 
إلــى  أن يحوّلــه  الشــرطي  أن يهــدأ، فــكان قــرار 
مخلــوق يعبــد ألوهيتــه أو تكــون نهايتــه )وليــس 
بالضــرورة المــوت(. تحولــت ســورية بفضلــه إلــى 
كتلــة طــوع بنانــه؛ يبــدأ تاريخهــا فــي الســادس 

ــي 1970. ــرين الثان ــن تش ــر م عش

 كانــت ســورية وقتهــا خارجــة للتــو مــن خســارة 
ــر  ــه وزي ــم كون ــا؛ فرغ ــن أرضه ــة م ــة غالي قطع
دفــاع النكســة عــام 67 إلا أن ذلــك وُضــع فــي 
ــعي  ــى؛ وكان الس ــية الأعل ــادة السياس ــق القي عن
الحثيــث لمســح الدمــاغ الشــعبي. كان الحديــث 
همســاً بأنــه المســؤول الأول عن ضيــاع الجولان؛ 
ومــن تصــل همســته إلــى مســامعه أو تعلــم بهــا 
عصابتــه يُوقــف تنفســه. أتــى الهمــس الأكثــر 
ضجيجــاً مــن المقاومــة الفلســطينية -ومن هنا 

أســاس ســر كــره حافــظ أســد للفلســطينين- 

د. يحيى العريضي

الشرق الأوسط
قـلب الــعـــالــم
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كانــت الســاحة الأردنيــة هــي الأشــد حــرارة بحكم 
ــدود  ــم الح ــف وبحك ــطيني الكثي ــد الفلس التواج
الأطــول مــع الكيــان الصهيونــي؛ فــكان أيلــول 
الأســود. وقتهــا تدخلــت دبابــات ســورية لنصــرة 
تصــل  لــم  ولكنهــا  الفلســطينية،  المقاومــة 
حيــث طلبــت تغطيــة جويــة مــن وزيــر الدفــاع 
ــادت  ــتجب. فع ــم يس ــد( ول ــظ أس ــوري )حاف الس

ــرة. ــات مدم الدباب
  وُقــع اتفــاق القاهــرة عــام 70 وانتقلــت المقاومة 
الفلســطينية إلــى لبنــان. أضحــت تحــت ناظــر 
الأســد وفــي الحديقــة الســورية الخلفيــة تاريخيــاً، 
عبــث  عبــر  محــدود،  عليهــا  ســلطانه  ولكــن 
ــر  ــة التحري ــت منظم ــة. أصبح ــة الصاعق منظم
ذلــك  وكان  لبنــان،  مــن  أكبــر  الفلســطينية 
مقصــوداً وغايتــه تســمينها لذبحهــا كمــا اتضــح 

لاحقــاً....
لســورية  الأســد  رئاســة  شــابت   1973 حتــى 
ــا  ــارب ف ــد أن يح ــرعية. كان لاب ــن الاش ــة م حال
وفــي  والدمــاء.  بالحــروب  إلا  الطغــاة  يتعمّــد 
ــق  ــاب بطل ــداف تُص ــرة أه ــورية، عش ــة الس الحال
ولمــز  همــز  وهنــاك  محتــل  الجــولان  واحــد: 
ــة  ــة مهمش ــاك أغلبي ــد وهن ــخص الأس ــول ش ح
هائــج  داخــل  وهنــاك  الأقليــة،  مــن  ورئاســة 
دحرتــه ســنة ســبعة وســتين، وهنــاك اهتــزاز 
ديموغرافيــاً  بمجملهــا  الســورية  للخريطــة 
يحســم  لا  واجتماعيــاً....  واقتصاديــاً  ونفســياً 
كل ذلــك إلا حربــاً؛ فكانــت حــرب أكتوبــر 1973
مــا كان الخــروج مــن الحــرب كالدخــول إليهــا، 
فــكان اتهــام مصــر بأنهــا أرادت تشــرين حــرب 
تحريــك لا حــرب تحريــر؛ وفــي حقيقــة الأمــر لــم 
تلــك لا تحريــر ولا تحريــك  الأســد  تكــن حــرب 
بــل تعميــد. فلــم يحــرر أرض ســورية بــل خســر 
المزيــد رغــم تضحيــات ســورية الكبيــرة؛ ولا هــو 
حــرك كمــا فعــل الســادات وحصــل علــى ســيناء 
ــده  ــاز تعمي ــى انج ــر عل ــل انحص ــك، ب ــر التحري عب

ــره. ــا بام حاكم
ــات  ــام بمهم ــد ذاك القي ــد التعمي ــتلزم عق  اس
لا يمكــن أن يقــوم بهــا غيــره بحكــم تحكمــه 
بالبلــد المفصلــي فــي الشــرق العربــي. يذكــر »بــن 

للغايــة  هامــة  عبــارة  مذكراتــه  فــي  غوريــون« 
ــول: تق

  » إن الخطــر علــى اســرائيل يأتــي مــن الشــمال 
الجــزء الجنوبــي الشــرقي لهــذا الخطــر  ». كان 
عــام  أمــره  حُســم  قــد  بالجــولان  والمتمثــل 
ســبعة وســتين وأضحــى علــى رأس حمايــة ذلــك 
الجــزء مــن ســلّمه ذلــك العــام. والمطلــوب الآن 
ــزء  ــى الج ــل. يبق ــد الفاص ــريط الجدي ــة الش حماي
الشــمالي مباشــرة والمتمثــل بالجنــوب اللبنانــي 
كمنصــة  الفلســطينيون  اســتخدمه  والــذي 
انطــاق نحــو فلســطين. وكان لابــد مــن ســحق 
الداخليــة  النــار  إشــعال  فــكان  الخطــر.  هــذا 
اللبنانيــة التــي مهــدت لدخــول قــوات الأســد إلــى 
القمعيــة  الردعيــة  بالمهمــة  والقيــام  لبنــان 
للفلســطينين وكل مــن يتعاطــف معهــم مــن 

القــوى الثوريــة الوطنيــة اللبنانيــة.

   عــام ثمانيــة وســبعين تفلتــت الأمــور قليــاً 
ــهم  ــطينيون أنفاس ــتعاد الفلس ــان واس ــي لبن ف
انتكاســة كامــب  اعتُبــر  وخاصــة فــي ظــل مــا 
ــا  ــوة وم ــهم بالق ــن أخراس ــد م ــد، وكان لاب ديفي
بالمهمــة،  للقيــام  تكفــي  الأســد  قــوة  عــادت 
ــب  ــى كام ــرض عل ــن يعت ــع م ــل أن يقم ــا يعق ف
ديفيــد وهــو يقــود حملــة الاعتــراض عليــه فهــذا  

ــه. ــودي ب ــد ي ــض ق تناق
كان علــى اســرائيل أن تقــوم بالمهمــة فــكان 
الغــزو الاســرائيلي للبنــان عام ثمانية وســبعين.

إلــى  ســريعة  ســورية  نظــرة  إن 
خارطــة الشــرق الأوســط، وتصورهــا 
كجســد تبيــن كــم يشــبه موقعها 
كموقــع  الجغرافيــا  هــذه  فــي 
وفعــل ووظيفــة القلــب أو الدمــاغ 

ــن الجســد. م

مقالات وآراء
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ــي  ــه ف ــأذن ممثلي ــار إلا ب ــن مخت ــق لا يعيّ بالمطل
الشــمالية  الحــدود  باتجــاه  طلقــة  ولا  لبنــان. 

لاســرائيل.

لبنــان  فــي  الأهليــة  الحــرب  اشــتعال  اســتمر    
وتركــز بيــن مكونــات خارجــة عــن مكــون حــزب 
الغفلــة  تلــك  فــي  بقــوة  ينمــو  كان  الــذي  الله 
والعجالــة. اللبنانيــون منشــغلون بالتقاتــل وهــو 
يســتمر باســتعراضاته المرســومة فــي الجنــوب 
ــام  ــم نظ ــن يطلقه ــن غربي ــاف رهائ ــي اختط وف
ــل  ــاً ليحص ــاده غربي ــت أوراق اعتم ــق لتثبي دمش
ــون  ــرال ع ــتعصاء الجن ــاء اس ــض بأنه ــى تفوي عل
ــام  ــة ع ــة الجمهوري ــى رئاس ــده عل ــع ي ــذي وض ال
ــق. ــد بالمطل ــان للأس ــم لبن ــتقر حك 1989 ليس
تندلــع انتفاضــة فلســطين عــام 1989، يربــك 
قائمــة  القطيعــة  زالــت  فــا  الأســد،  ذلــك 
مــروراً  لبنــان  مــن  خروجــه  منــذ  عرفــات  مــع 
إلــى  وصــولًا  اللبنانيــة  الميــاه  فــي  بماحقتــه 
مــع  الفلســطينية  المنظمــة  قيــادة  وقــوف 
جعــل  الــذي  للكويــت  حســين  صــدام  احتــال 

بالنشــوة. يشــعر  الأســد 

يشــترك الأســد مــع قــوات التحالــف فــي إخــراج 
العــراق مــن الكويــت فتكــون الجائــزة مؤتمــر 
مدريــد فــي تشــرين الثانــي ؛1991 وكان الهــدف 
سياســياً  الفلســطينية  الانتفاضــة  ســحق 

بقــدر  ديفيــد  كامــب  علــى  الأســد  شــوش 
يُــزاح  اســتطاعته رغــم أمنياتــه بنجاحــه حتــى 
مــن طريقــه كل مــزاودة فــي مقاومــة اســرائيل، 
وهكــذا  الأول.  والمــزاود  المقــاوم  فيضحــى 
ــاد  ــق أوراق الاعتم ــن تحقي ــد م ــاً، ولمزي كان فع
اهتــزاز  تصميــم  تــم  الصموديــة  المقاومتيــه 
المســلمين.  لاخــوان  بحــراك  تمثــل   داخلــي 
جــرف عبــره الأســد أي معارضــة قائمــة أو ســابقة 
ــر  ــد أم ــى الأس ــر عل ــتقبلية محتملة.)عك أو مس
حســاس حــدث فــي لبنــان تمثــل بخلــق اســرائيل 
ســعد  قيادتــه  علــى  تنــاوب  حــدودي  لشــريط 
التوكيــل  بــان  فشــعر  لحــد؛  وانطــوان  حــداد 
مــن  القــادم  الخطــر  مــن  بالحمايــة  المتمثــل 
الشــمال قــد سُــحب منــه. صعّــد الأســد ونســق 
ــوكاء  ــه ال ــف مصداقي ــطينين لينس ــع الفلس م

الجــدد(

   أتــى الخمينــي عــام تســعة وســبعين مــن القــرن 
يــدرك  لــم  قــوة  جرعــة  الأســد  أخــذ  الماضــي؛ 
أحــد مفاعيلهــا المرعبــة إلا بعــد أعــوام. أخــذ 
ــم  ــة وجعلته ــة خلبي ــاّ جرع ــطينيون أيض الفلس
فــي  قوتهــم  زادت  الايرانــي،  الدعــم  يصدقــوا 
ــم  ــواء دع ــطينين الأج ــى الفلس ــر عل ــان. عكّ لبن
عرفــات لصــدام فــي حربــه مــع ايــران. رفعــت 
اســرائيل درجــة خطــورة منظمــة التحريــر فــي 
فــكان  الأســد  ســورية  مــع  وتنســيقها  لبنــان 
وكان   1982 عــام  ثانيــة  للبنــان  اســرائيل  غــزو 
احتــال أول عاصمــة عربيــة. سُــحبت الوكالــة 
ــور  ــت الأم ــد. ذهب ــوان لح ــداد وانط ــعد ح ــن س م
ــاق 17  ــكان اتف ــان، ف ــع كل لبن ــة م ــاه اتفاقي باتج
ــاً  ــد وأن تفاع ــد. لاب ــون الأس ــن جن ــار 1983. ج أي
مــا حــدث عبــر ضغــط أمريكــي بــان البديــل الحالــي 
للحــدود متوفــر ابتــزازاً أو غيــر ذلــك. فكانــت 
ولادة حــزب الله وكان إلغــاء اتفــاق 17 أيــار حيــث 
اعتبــر الأســد نفســه مــن ألغــى ذلــك الاتفــاق. 
الاســرائيلين  ليعطــي  ألغــاه  مــن  هــو  وفعــاً 
صفقــة أفضــل بكثيــر ممــا حصلــوا عليــه فــي 
تصرفــه  تحــت  لبنــان  أصبــح  الاتفــاق.  ذلــك 

تتهــم مصــر بأنهــا أرادت تشــرين 
حــرب  لا  تحريــك  حــرب   1973
لــم  الأمــر  حقيقــة  وفــي  تحريــر؛ 
ــر  ــك لا تحري ــد تل ــرب الأس ــن ح تك

تعميــد بــل  تحريــك  ولا 
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صــدام  عــراق  ومحاصــرة  الأصدقــاء  ومكافــأة 
التــي حلــم الأســد بهــا علــى الــدوام.

 يمــوت الوريــث باســل عــام أربعــة وتســعين. 
يرتبــك الأســد بإعــداد وريــث جديــد تبــدأ عمليــة 
والإقليميــة  العربيــة  الأجــواء  وتهيئــة  تهــدأة 
وتتــم بنجــاح ضمــن احتضــان دولــي خفــي كان 
الفرنســي  الرئيــس  اســتقبال  اتضاحــاً  أكثــره 
شــيراك للوريــث فــي قصــر الأليزيــه بدعــم مــن 
الحريــري، ليســاهم كل ذلــك فــي تخفيــف الآلام 
اســرائيل  لتزيــد  الصحــة  معتــل  الأســد  عــن 
بإراحتــه وتقديــم خــروج مــن الجنــوب اللبنانــي 
أهدتــه إيــاه قبــل موتــه بأيــام تاركــة إدارة الأمــن 
لوكيلــه  والممانعــة(  )المقاومــة  و  والأمــان 

ووكيلهــا حــزب الله فــي الجنــوب اللبنانــي.
مصيــر  وبعــد  الســوفيتي  الاتحــاد  انهيــار  مــع 
شاوسســكو شــبيهه الأساســي، كاد الأســد أن 
ينكشــف عــام ثمانيــة وثمانــون بفتــح الورقــة 
فــي  صــدام  تــورط  أســعده  لابــد  الأمريكيــة. 
الكويــت فهــا هــو عــدو مبيــن يزيــح عــن طريقــه، 
وهاهــو يجــد طريقــة لتحالــف مباشــر مــع أمريــكا 
بــوش  يلتقــي  وهاهــو  الصحــراء  عاصفــة  فــي 
الأب فــي جنيــف ليتمخــض عــن ذلــك دعــوة لـــ 
برعايــة  اســرائيلية   - عربيــة  ســام  محادثــات 
عانيــة  ذريعــة  شــكّل  الــذي  الأمــر  أمريكيــة 
للتقــرب مــن أمريــكا. ولابــد أســعد الرجــل عبــارة 
شــامير الشــهيرة بــأن المفاوضــات قــد تســتمر 
خمســة عشــر عامــاً بحيــث لــن يبقــى مــا يســتحق 
ــاً  ــر عام ــة عش ــي الخمس ــه، وهاه ــاوض علي التف
التــي حكــى عنهــا شــامير تتضاعــف عــددا؛ً ولازال 
ســام  عمليــة  عــن  يتحدثــون  الأمريكيــون 
مــروراً بأوســلو وبـ »واي بانتيشــن« وبالوســاطة 
التركيــة أيــام العســل الســوري- التركــي. وكل 
ذلــك كان مريحــاً للأســد الــذي مــرر فــي ذلــك 

ــه. ــر وفات ــه إث ــث ابن ــاء توري الأثن
إيهــود  نجــد   ،2000 عــام  أيــار  إلــى  قفزنــا  مــا  وإذا 
بــاراك يتخــذ قــراراً مــن جانــب واحــد بالانســحاب 
ــم  ــزب الله الحاك ــح ح ــان وليصب ــوب لبن ــن جن م
بأمــره فــي الجنــوب وصاحــب الثقــل السياســي 

ايرانــي - اســرائيلي -  فــي لبنــان ربمــا بتكليــف 
ســوري.

كان وجــود شــخص كرفيــق الحريــري عظمــة في 
زور المشــروع الثاثــي أعــاه والمبــارك أمريكيــاً. 
ــوع مــا بعــد  ــان مــن اهتــزاز مــن ن كان لابــد للبن
لبنــان  إعطــاء  خــط  علــى  الحريــري  دخــل  أن 
ــد  ــر عناقي ــرائيل إث ــرج اس ــي تح ــة الت ــة الدول هيب
ــزب  ــلم ح ــي تس ــة الت ــة الحصري غضبها.فالوكال
بوجــود  وثقلهــا  أبعادهــا  تأخــذ  لا  أوراقهــا  الله 
شــخصيات مثــل الحريــري وجنبــاط وجعجــع. 
الأخيــر أودع الســجن والثانــي أخــذ التنبيــه الدموي 
ــن  ــادة؛ ولك ــروان حم ــتهداف م ــرى اس ــا ج عندم

الإزاحــة كانــت قاتلــة بالنســبة للحريــري.
راحــة  يريحــه  لا  مــن  هنــاك  أن  المســألة  جــذر 
لبنــان الواحــد حتــى ولــو توفــر مــن يضبــط إيقــاع 
الجنوبيــة وحــدود  لبنــان  الحركــة علــى حــدود 
اســرائيل الشــمالية حيــث يأتــي الخطــر المحتمل 

تدريجيــاً.

اغتيــال  إثــر  لبنــان  مــن  بشــار  جيــش  يخــرج    
الحريــري، وتقــع المهمــة علــى حــزب الله أن يعيد 
ولكــن  لبنــان  إلــى  الســوري  السياســي  النفــوذ 
ــزب  ــة - الح ــاع الأيراني ــط الإيق ــروط وبضواب بالش
ــي  ــه ف ــزب الله بدخول ــة ح ــخ فعالي ــة   تنتف ألاوي
ســورية لقتــال الشــعب الســوري المنتفــض علــى 
ــرف  ــى المتص ــة إل ــول بعلني ــران تتح ــلطته. اي س
فــي الشــأن الســوري وفــي الشــأن اللبنانــي مــن 
خــال إدخالهــا مقاتليــن حــزب الله إلــى ســورية. 
لتصــل الأمــور مــع ايــران أن تعبّــر رســمياً عــن 
ارتبــاط نظــام الأســد باســرائيل. ومــا العلنيــه إلا 
لوصــول الوضــع الســلطوي الســوري إلــى لحظتــه 

ــرة. ــة الأخي الحرج

وإن كان لمطلــب تغييــر الأســد أن يُلبى فالعنوان 
هــو طهــران فخاروفهــا في دمشــق رغــم اعتاله 
إلا أنــه ســمين بمــا يكفــي لانجــاز صفقــة ايرانيــة 
المهتــرئ.  الأيرانــي  الوضــع  ترمــم  أمريكيــة   -

))وللحديــث الدرامــي صلــة((

مقالات وآراء
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النقــاش  فــي  احتدامــا  وســوريا  لبنــان  شــهد 
حــول الانتمــاء القومــي فــي الخمســينيات مــن 
القــرن الماضــي وكان الســؤال الســائد حينهــا: 
ــن  ــى أشــدها بي ــارزة عل ــت المب مــن نحــن؟ وكان
الاحــزاب الممثلــة للتيــار القومــي العربــي والحزب 
كيانيــة.  واحــزاب  الاجتماعــي  القومــي  الســوري 
ــي  ــان المالك ــد عدن ــال العقي وعندمــا حصــل اغتي
فــي 1955، كان ذلــك بمثابــة الزلــزال وزاد مــن 
الوحــدوي  والتوجــه  الناصريــة  لصالــح  الفــرز 
العربــي. فــي تلــك الحقبــة مــن تاريــخ بــاد الشــام 
لــم تكــن الفروقــات المذهبيــة والطائفيــة والاثنيــة 
كوضــع جــدل وكان الصــراع حــول الهويــة منحصرا 
بيــن أي توجــه وحــدوي يقتضــي اتباعــه فــي » قلــب 
العروبــة النابــض« وفــي ارجــاء بــاد الاموييــن 
الغابــر. الامبراطــوري  الحلــم  تســكنها   التــي 

بيــد ان فشــل التجربــة الوحدويــة ومــا آل اليــه حكــم 
ــدي،  ــام الاس ــتراكي والنظ ــي الاش ــث العرب ــزب البع ح
فشــل  بعــد  الرهانــات  مــن  الكثيــر  لســقوط  أدى 
اليســاري  والمشــروع  العربــي  القومــي  المشــروع 
والصعــود الاســاموي، ولهــذا اتــى الحــراك الثــوري 
وحيــرة  ملتبســة  فكريــة  لحظــة  فــي  الســوري 
العولمــة  زمــن  فــي  مســبوقة  غيــر  ايديولوجيــة 

القاتلــة.      الهويــات  لزمــن  المواكــب 
نطــاق  فــي  العربيــة  الانتفاضــات  اندلعــت  هكــذا 
اطروحــات  البدايــة  فــي  لهــا  تكــن  ولــم  الكيانــات، 
قــوى  أن  مــن  وبالرغــم  دينيــة.   أو  قوميــة  فــوق 
لبنــاء  الثمــار  قطــف  اســتعجلت  ايديولوجيــة 
مثالاتهــا فــي » الدولــة الاســامية« أو فــي الخشــية 
المدنيــة  الحــق  دولــة  )او  القانــون«  دولــة   « علــى 
والعلمانيــة الطابــع( ممــا زاد فــي احتــدام الصــراع 
بيــن التيــار الدينــي والتيــار المدنــي، لكــن البــارز ايضــا 
مذهبيــا  المتميــزة  بالهويــات  المطالبــة  يقظــة 
ــار  ــذا الاط ــي ه ــة وف ــات التاريخي ــن الكيان ــا  ضم واثني
بــدت المســألة الكرديــة كعنصــر اساســي فــي مقاربة 

الســورية.   القضيــة 
  لــم يكــن تحصين الكيان الوطني في ســوريا مســألة 
مطروحــة فــي ظــل نظــام قابــض علــى المجتمــع 
بالخصوصيــة  اعتــراف  كل  وعلــى  تنــوع  كل  وعلــى 
الكرديــة فــي الداخــل واللعــب علــى ونرهــا فــي الجــوار. 
ــدة،  ــة والوح ــال العروب ــة حي ــالاة اللفظي ــام   المغ أم
يتــم  لــم  السياســي،  الإســام  تيّــارات  قمــع  وازاء 
إيــاء الاهتمــام  لتعزيــز  مفهــوم المواطنــة ضمــن   
الدولــة - الأم تكمــن المشــكلة فــي منشــئها فــي 
أســاس الثقافــة السياســية العربيــة المعاصــرة التــي 
لــم تتمكــن حتــى يومنــا هــذا مــن تجــاوز المفارقــات 
التــي تســتحدثهّا الازدواجيــة بيــن الكيانــات الوطنيــة 
الإســامية  أو  العربيــة  الأمّــة  وفكــرة  )القطريــة(  
كمصــادر لــولاءات سياســية جامعــة وديناميكيــات 
ــم اتجاهــات العمــل السياســي  جيوبوليتيكيــة تُرسِّ
داخــل الكيانــات القائمــة وفــي مــا بينها. فــي المقابل، 
بفعــل  تمكّــن  الكيانــي  النســق   أن  نعــي  أن  علينــا 
اســتمراريته منــذ عــدة عقــود  مــن تثبيــت نــوع مــن 
الشــرعية الفعليــة التــي دفعــت بهــا ديناميكيــات 
سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة مخصّصــة لــكل 

ــات  ــذه الكيان ــن ه م

صــراع الهويــة 
في ســــــوريا
وبلاد الـشــام

استاذ العلوم السياسية،  المركز الدولي للجيوبوليتيك - باريس 

د. خطار أبودياب



15 كانون الثاني \يناير  |  2015

ثمــة رؤيــة تاريخيــة مغايــرة تقــول بــأن الجغرافيــا 
السياســية لاتفاقيــة ســايكس - بيكــو مــا هــي إلاّ 
تاريخيــة  لديناميكيــات  الديبلوماســية  الترجمــة 
ــم  ــام التقاس ــد ام ــرح لا يصم ــذا الط ــن ه ــة، لك فاعل
الامبراطوريــة  انهيــار  عــن  الناتــج  الاســتعماري 
العثمانيــة وتبعاتــه. وهكــذا فــأن ترتيبــات ســايكس 
- بيكــو لــم تكــن مرضيــة لطموحــات الوحدوييــن 
ــود  ــة لصع ــوا ضحي ــن كان ــرد الذي ــل الك ــات مث او لفئ

اتاتــورك وتغييــر الغــرب لمواقفــه.  

مــا بيــن »الدولــة - الأمّــة« فــي ســوريا  ومتخيّــل الأمّــة 
العربيــة والإســامية، بــرزت تناقضــات لا تــزال فاعلة 
السياســية  والديناميكيــات  الثقافــة  قلــب  فــي 
لاعتبــارات ليســت فقــط ايديولوجيــة بــل  تعــود إلــى 
اختــاط السياســي بالدينــي فــي الإســام، وكذلــك 
لعــدم النجــاح فــي اكتســاب شــرعية فعليــة تمحــض 
الوطنــي  التماســك  مشــاكل  حــلّ  علــى  القــدرة 
مــن  والثقافــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  والتداخــل 
ــراف  ــى الاعت ــة عل ــة قائم ــات عام ــال رؤىً وسياس خ
الأساســية  الحقــوق  فــي  والمســاواة  المتبــادل 
والإنمــاء المتداخــل والديموقراطيــة المؤسّســية 
واللغويــة  الاتنيــة  التعدّديــة  بواقــع  والقبــول 

والحضاريــة والثقافيــة 
هكــذا بــدل تباشــير تحــول عربــي ايجابــي كانــت تلــوح 
فــي افــق 2011، يبــرز اليــوم واقــع سياســي معقــد ربمــا 
يجعــل مفهــوم الدولــة القوميــة متضارباً مــع العالم 
مشــروع   مــن  بــد  لا  لــذا  الناشــئ.  الجديــد  العربــي 
العريــق  التــراث  مــن  ينهــل  عربــي  ديموقراطــي 
عالــم  فــي  الشــمولية  متطلبــات  مــع  ويتأقلــم 
تســوده التجمعــات الكبــرى، وخصوصــا أن الحلــول 
للأزمــات ضمــن إطــار الكيانــات لــم تكــن ناجعــة. 
إن الشــرعية الدينيــة  ليســت كافيــة لوحدهــا  ولا 

عناصــر  علــى  ايديولوجيتهــا   تطغــى  ان  يجــوز 
ــة،  ــورى الديمقراطي ــة: الش ــة الناجح ــة القومي الدول
ذاتيــا،  المدعــوم  الاقتصادي،النمــو  الاســتقال 

الوطنيــة.  الحــدود  داخــل  السياســي  والأمــن 
مــن يتأمــل خريطــة الشــرق الاوســط وموقــع ســوريا 
 »puissance du milieu« وســط  كقــوة  فيهــا 
والغــرب،  الشــرق  بيــن  حساســة  منطقــة  فــي  
»إن  بونابــرت:  نابليــون  عبــارة   بســرعة  يتذكــر 
ــب  ــا »، يتوج ــي جغرافيته ــن ف ــة تكم ــة الدول سياس
سياســات   مقاربــة  علــى  مليــا   هــذا  ينطبــق  أن 
ــف  ــي حل ــو ف ــة العض ــا الدول ــة لتركي ــوريا المحاذي س
ــارة  ــرائيل، والج ــة لإس ــي، والمواجه ــمال  الأطلس ش
الاقليــم،  باروميتــر  للبنــان  و  الهاشــميين  لأردن 
والخليجــي  النفطــي  وجــواره  للعــراق  والمتاخمــة 

ــخ  ــج بالتاري ــق يض ــذا عتي ــد كه ــي. بل ــي والايران العرب
والمتطــور،  الحيــوي  والجيوبوليتيــك  والحضــارات 
يصعــب جعلــه لاعبــا ثانويــا وفيــه حلــم امبراطــوري 
ــض  ــو ان البع ــن ول ــى البعثيي ــن إل ــن الأمويي ــن م دفي
تنوعــه  انــكار  عبــر  وتحجيمــه  اضعافــه  يحــاول 
مــع  ولكنــه  العروبــة  قلــب  إنــه  والدينــي،إذ  الاثنــي 
ذلــك  موطــن الاكــراد وغيرهــم، ومهــد  الديانــات 

بداياتهــا.    منــذ  التوحيديــة  
ــوريا   ــي س ــكك ف ــرة التف ــي فت ــوم ف ــها  الي ــس س لي
وحــل  ؟  نحــن«  »مــن  ســؤال  علــى  الاجابــة  مــن 
القومــي  الرهــان  ســقط  لقــد  الهويــة.  اشــكاليات 
ــة  ــل الام ــذي يح ــاموي ال ــل الاس ــاوي والمتخي الطوب
بنــاء  يتيــح  حــوار  بلــورة  والاهــم  الوطــن..  محــل 
اقليمــي  لمشــروع  حاملــة  ســورية  جمهوريــة 
المشــرقية  التعدديــة  بهويتهــا  وتفتخــر  جديــد 
شــعبها  وحــدة  وتحفــظ  الجميــع  تســتوعب  التــي 

واراضيهــا. 

اليــه  آل  ومــا  الوحدويــة  التجربــة  فشــل 
حكــم حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي 
والنظــام الاســدي، أدى لســقوط الكثير من 
ــات بعــد فشــل المشــروع القومــي  الرهان
والصعــود  اليســاري  والمشــروع  العربــي 
الاســلاموي، ولهــذا اتــى الحــراك الثــوري 

ــة. ــة ملتبس ــة فكري ــي لحظ ــوري ف الس

مــا بيــن »الدولــة - الأمّــة« فــي ســوريا  
والإســلامية،  العربيــة  الأمّــة  ومتخيّــل 
بــرزت تناقضــات لا تــزال فاعلــة فــي قلــب 
السياســية  والديناميكيــات  الثقافــة 
لاعتبــارات ليســت فقــط ايديولوجيــة بــل  
تعــود إلــى اختــلاط السياســي بالدينــي 

فــي الإســلام.

مقالات وآراء
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دعوة
للحقيقة 

بلاد
الكفار

والمقصــود بالطبــع هــو الــدول الاوربيــة التــي تمنــح 
فــي  التائــه  الســوري  لهــذا  الانســاني  اللجــوء  حــق 
الأرض بعــد أن تواطــأ عليــه نظــام ظالــم وتحالــف 
الأرض  فــي  يهيــم  وصــار  قاتــم،  وإرهــاب  غاشــم 
يبحــث عــن أفــق نــور كلمــا أضــاء لهــم مشــوا فيــه 
وإذا أظلــم عليهــم قامــوا، كســراب بقيعــة يحســبه 
الظمــآن مــاءا حتــى إذا جــاءه لــم يجــده شــيئاً ووجــد 

عنــده. الله 
فــي ســمائه يحلــق طيــران النظــام وطيــران التحالــف 
بضاعــة  الا  تحمــل  لا  وكلهــا  إســرائيل  وطيــران 
المــوت القاتلــة، وفــي الارض يتلقــى رعــب المــوت 

بيــن مشــاهد المــوت كل يــوم.

ــه رهيــن المحبســين، فهــو  وقــد صــار الســوري التائ
ــن  ــادم م ــوت الق ــر الم ــد ينتظ ــه الصام ــي وطن ــا ف إم
الســماء أو المــوت القــادم مــن الأرض، حتــى الطريــق 

إلــى خيــام اللجــوء لــم يعــد ســهاً، وصــار كثيــر منهــا 
ــإن  ــوار ف ــا دول الج ــو، أم ــات غوانتانام ــبه بمعتق أش
ــول،   ــدة للدخ ــب جدي ــوم مصاع ــرض كل ي ــان تف لبن
أمــا  الفيــزا،  والأردن  والعــراق  مصــر  واشــترطت 
الخليــج العربــي فقــد أغلــق حــدوده بالشــمع الأحمــر، 
ــزا  ــا الفي ــتثناء تقريب ــا اس ــة ب ــاد العربي ــرض الب وتف
الوحيــد  الاســتثناء  تركيــا  وتبــدو  الســوري،  علــى 
للســوري التائــه الــذي يمكنــه أن يدخلهمــا هاربــاً مــن 

ــوت. ــم الم جحي
يفلــت  الأرض حيــن  فــي  المعــذب  الســوري  ولكــن 
مــن ذلــك كلــه تطــارده فتــاوى تحريــم التعــاون مــع 
ــاوى  ــي فت ــم، وه ــى باده ــاب إل ــم الذه ــار وتحري الكف
بــدأت بقيــام الدواعــش بإحــراق جــوازات ســفرهم 
محاربــة  مــن  موقفهــم  فــي  إمعانــاً  الأوروبيــة 
ــن  ــرام الذي ــيوخ الك ــض الش ــاء ببع ــن، وانته الكافري
اختــاروا منــع المســلم مــن الذهــاب إلــى )بــاد الكفــار( 

اســتناداً لبعــض النصــوص النبويــة.

فيهــا  نهــى  التــي  الوحيــدة  الحالــة  أن  والحقيقــة 
النبــي الكريــم أصحابــه مــن الاقامــة بيــن ظهرانــي 
خثغــم...  مــن  صحابــة  فــي  كانــت  المشــركين 
بيــن  مكــة  فــي  يســكنون  وراحــوا  المدينــة  تركــوا 
الرســول  يحاربــون  كانــوا  الذيــن  قريــش  مشــركي 
ســفيان  ابــي  امثــال  عــام..  كل  المدينــة  ويغــزون 
وعكرمــة وصفــوان وحويطــب.....  وهــؤلاء قطعــاً 

دعوة للحقيقة 

"بلاد الكفار"

د. محمد حبش



17 كانون الثاني \يناير  |  2015

ــداء  ــد اع ــكل تأكي ــم ب ــم، وه ــة بينه ــح الاقام لا يص
محاربــون وليســوا مجــرد مختلفيــن فــي العقيــدة، 
ــل  ــم: لا أح ــول الكري ــول الرس ــي أن يق ــن المنطق وم
لمســلم أن يقيــم بيــن ظهرانــي المشــركين..... لا 
تتــراءى ناراهمــا!! ولكــن هــل هنــاك أدنــى قيــاس بيــن 
هــذا وبيــن إقامــة المســلم فــي بلــد متحضــر يحتــرم 
حقــوق الإنســان والحريــات... وتبنــى فيــه المســاجد 
قانــون  الــى  الاســامية....ويحتكم  والمــدارس 

عــادل لا يظلــم فيــه أحــد؟؟؟
قولــه  هــي  اليــوم  لواقعنــا  الأقــرب  الروايــة  إن 
للصحابــة: اذهبــوا الــى الحبشــة فــان بهــا ملــكا لا 
يظلــم عنــده أحــد.... وكان بالطبــع مســيحيا ومــن 

وقساوســته.... وكهنتــه  بطارقتــه  حولــه 
أن  علــى  وصريحــة  صريحــة  نصــوص  دلــت  وقــد 
الأرض كلهــا لله، وفــي الحديــث الشــريف مــن روايــة 
بــاد الله والعبــاد عبــاد الله  البــاد  الامــام احمــد: 
ــال  ــر ق ــث آخ ــي حدي ــم، وف ــراً فأق ــت خي ــا أصب وحيثم
فديــك: يــا رســول الله إنهــم يزعمــون أنــه مــن لــم 
عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  فقــال  هلــك  يهاجــر 
وســلم يــا فديــك أقــم الصــاة وآت الــزكاة واهجــر 
شــئت(  حيــث  قومــك  ارض  مــن  واســكن  الســوء 

الطبرانــي -اخرجــه 

وهكــذا فالنصــوص محكومــة بظروفهــا، وبالتأكيــد 
فــإن نهــي الرســول الكريــم إنمــا يتجــه لمنــع انتقــال 
المســلم ليقيــم فــي دولة محاربــة عدوة كإســرائيل 

مثــاً وهــذا هــو بالضبــط مــا قصــده الحديــث.
كافــر  عالــم  إنــه  نقــول  ســنظل  متــى  إلــى  ولكــن 
وإننــا عالــم مؤمــن؟؟؟ ومــا هــي الحــدود الثقافيــة 
ــاد  ــام وب ــاد الإس ــن ب ــل بي ــي تفص ــة الت والجغرافي

الكفــر؟

ــر  ــدة عب ــم المتح ــا للأم ــة قدمته ــة دقيق ــي دراس ف
حــوار ســالزبورغ بالتعــاون مــع الصديق العزيــز هانس 
كوريــل المستشــار الحقوقــي للأمــم المتحــدة وأحــد 
أكبــر عباقــرة الحقــوق والقانــون الدولــي، قمنــا 
باختيــار حقــوق الانســان بدقــة كمــا بينهــا 
مطابقــة  وأجرينــا  الكريــم،  القــرآن 
وبيــن  الانســان  حقــوق  بيــن  كاملــة 
النتيجــة  وكانــت  الكريــم،  القــرآن 
التــي أقرهــا مؤتمــر ســالزبورغ أن في 
الكريــم نصوصــاً تتطابــق  القــرآن 
النبيلــة  الأهــداف  مــع  تمامــا 
لإعــان حقــوق الإنســان كمــا 
الأمــم  فــي  إعانــه  تــم 
يمكــن  وأنــه  المتحــدة، 
ــم  ــرآن الكري ــول إن الق الق
فــي كثيــر مــن آياتــه الكريمة 
ــان  ــى إع ــة عل ــة متقدم ــر وثيق يعتب

الإنســان. حقــوق 
وقــد وضعــت الدراســة كاملــة علــى 

صــار الســوري التائــه رهين المحبســين، 
فهــو إمــا فــي وطنــه الصامــد ينتظــر 
المــوت القــادم مــن الســماء أو المــوت 
الطريــق  حتــى  الأرض،  مــن  القــادم 
إلــى خيــام اللجــوء لــم يعــد ســهلًا، 
ــر منهــا أشــبه بمعتقــلات  وصــار كثي

غوانتانامــو.

مقالات وآراء
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موقعــي الالكترونــي ويمكــن الرجــوع إليهــا لمعرفــة 
تفاصيــل هــذا التاقــي بنــداً بنــداً وآيــة آيــة.

فــي اعــان حقــوق الإنســان تتطابــق المــادة الاولــى مــع 
قــول الله تعالــى: ولقــد كرمنــا بنــي آدم وحملناهــم 
فــي البــر والبحــر ورزقناهــم مــن الطيبــات، ونصهــا: 
ــة  ــي الكرام ــاوين ف ــراراً متس ــاس أح ــع الن ــد جمي يول
ــم أن  ــراً وعليه ــاً وضمي ــوا عق ــد وهب ــوق، وق والحق

يعامــل بعضهــم بعضــاً بــروح الإخــاء.
الاســامية  البــاد  ان  نقــول  أن  المؤلــم  ومــن 
الآيــة  هــذه  تطبيــق  فــي  فشــلت  قــد  بعمومهــا 
القرآنيــة، علــى مســتوى الأفــراد والحكومــات علــى 
ــلمين  ــاد المس ــي ب ــن ف ــي المواط ــواء... ويعان الس
مــن التمييــز الطائفــي والحزبــي والقبلــي مــا ينتهــك 

الإنســان. حقــوق  كل 

أمــا تحريــم العبوديــة والاســترقاق والســبي فقد نص 
القــرآن بوضــوح: فشــدوا الوثــاق فإمــا منــاً بعــد وإمــا 
فــداء حتــى تضــع الحــرب أوزارهــا... والآيــة الكريمــة 
مــع  تمامــا  يتطابــق  الاســترقاق  تحريــم  فــي  نــص 
ــه:  ــان، ونص ــوق الانس ــان حق ــي اع ــة ف ــادة الرابع الم
لايجــوز اســترقاق أو اســتعباد أي شــخص، ويحظــر 

ــا. ــة أوضاعهم ــق بكاف ــارة الرقي ــترقاق وتج الاس

الأمــة الإســامية فشــلت تمامــا فــي منــع  ولكــن 
وقــوع هــذه الكــوارث وقامــت داعــش بالاســترقاق 
تــزال تمــارس هــذا الشــر  المهيــن والانســاني ولا 
الأثيــم غيــر عابئــة علــى الاطــاق بــكل النصــوص 
فــان  ولامانــة  الدوليــة...  والمواثيــق  القرآنيــة 
اســواق  فــي  يتــم  اليــوم  حتــى  مــازال  الاســترقاق 
النخاســة فــي موريتانيــا والصومــال وهــو امــر يتنافــى 

مــع الاســام ومــع العدالــة.

خصيصــاً  جــاءت  فقــد  و15   و14   13 المــواد  وأمــا 
للتاكيــد علــى حــق الإنســان فــي الحصــول علــى وثيقــة 
إلــى  أراد والســفر والعــودة  الســفر والإقامــة حيــث 
ــواز  ــدم ج ــده وع ــك بل ــي ذل ــا ف ــد بم ــذي يري ــد ال البل
تجريــده مــن الجنســية أو منعــه مــن الحصــول علــى 
ــد  ــاني لأي بل ــوء الإنس ــي اللج ــه ف ــفر، وحق ــق الس وثائ
ــدول  ــى ال ــت عل ــي فرض ــواد الت ــي الم ــم، وه ــي العال ف
الموقعــة علــى الميثــاق أن تقــوم بالتزامــات تبــدو 
لنــا مدهشــة ومذهلــة ولكنهــا فــي الواقــع ليســت الا 
التزامــاً طبيعيــاً مــن هــذه الــدول بمــا وقعــت عليــه 

ــه. ــت ب والتزم
وهــذه الحقــوق الكبيــرة أقرهــا الإســام فــي صيغتها 
العامــة ودلــت لهــا آيــات كريمــة فــي ســورية الملــك: 
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فــي  فامشــوا  ذلــولًا  الأرض  لكــم  جعــل  الــذي  هــو 
ــدت  ــور، وأك ــه النش ــه وإلي ــن رزق ــوا م ــا وكل مناكبه
هــذا الحــق ســورة ســبأ: ســيروا فيهــا ليالــي وأيامــاً 

ــن. آمني
القــرآن  عليهــا  دل  التــي  الحقــوق  هــذه  ولكــن 
تمامــا بوضــوح وجــاءت أيضــاً فــي عشــرات الســنن 
ــاد  ــي الب ــل ف ــفها بالكام ــم نس ــة، ت ــة الكريم النبوي
الاســامية عبــر نظــم الاســتبداد والقهــر والظلــم، 
وأخيــراً وبشــكل أكثــر فظاعــة ومــرارة عبــر الحركات 

الجهاديــة المرعبــة التــي ترفــع رايــات الإســام.
وتشــير البيانــات الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة أن 
الــدول العربيــة عمومــا هــي اقــل الــدول التــي تلتــزم 
بمعاييــر حقــوق الانســان، ومــن وجهــة نظــري ووفــق 
بســلوكها  الــدول  هــذه  فــان  الســابقة  الدراســة 
المناقــض لحقــوق الإســام تســلك ســبياً مناقضــا 

بالمطلــق للقــرآن الكريــم أيضــا.
القســمة  هــذه  مــن  بالفعــل  أســتحي  بــت  لقــد 
الســاذجة فــي تقســيم العالم الى ارض إســام وأرض 
الجوامــع  عــدد  وفــق  التســمية  تتــم  حيــث  كفــر، 
ــات،  ــام والراي ــورة الأع ــا ص ــة وربم ــد الديني والمعاه
ولكنهــا فــي التطبيــق العملــي تفشــل فشــا مرعبــاً 
فــي تحقيــق كرامــة الإنســان بغــض النظــر عــن لونــه 

وجنســه ودينــه.

مــن المؤلــم أن نتكاشــف بالحقيقــة الصادمــة، وهــي 
مــن  إســامية  أكثــر  كنــدا  فــي  العمــل  قوانيــن  أن 
ــي  ــي ف ــدي والبنغال ــه الهن ــي تواج ــل الت ــن العم قواني
مكــة والمدينــة، وإن الإنصــاف الإنســاني الــذي يجــده 
الصــدود  بذلــك  يقــارن  لا  اســتراليا  فــي  المســلم 
الــذي يواجــه الســوري فــي  والاســتعاء والامتهــان 
بــاد الأزهــر الشــريف، وأن قوانيــن اللجــوء المطبقــة 
ــن  ــن قواني ــرة م ــف م ــى بأل ــويد أرق ــدا والس ــي هولن ف
الإقامــة والجنســية المطبقــة فــي الخليــج العربــي 
رغــم أنهــا تضــم أكبــر مجمعــات للقــرآن الكريــم 
القــرآن  إذاعــات  وأشــهر  العالــم  مســاجد  وأفخــم 
الحريــة  وإن  النبويــة،  الســنة  ومعاهــد  الكريــم 
والكرامــة المتوفــرة للمســلم فــي أســبانيا وإيطاليــا 
أكبــر بألــف مــرة مــن تلــك التــي يمكــن أن يحلــم بهــا 
فــي افغانســتان علــى الرغــم مــن أنهــا أكثــر بــاد الله 

عمائــم ولحــى، وأكثرهــا تســبيحاً وتكبيــراً وتهليــاً.
لقــد حــان الوقــت لتقديــم معاييــر أكثــر موضوعيــة 
الالتــزام  أســاس  علــى  العالــم  دول  بيــن  للتمييــز 
والمســاواة  العدالــة  فــي  الكبــرى  الإســام  بقيــم 

للعالميــن. والرحمــة  والحريــة  الإنســان  وحقــوق 
ــى خبــراء محايديــن أن يبحثــوا لنــا  ــا إل ــو أننــا عهدن ول

فــي خريطــة العالــم عــن البلــدان التــي طبقــت معايير 
القــرآن الكريــم فــي كرامــة الإنســان فإننــا ســنحصل 
بــكل تأكيــد علــى خريطــة أخــرى للعالــم الإســامي لا 
تشــبه فــي شــيء هــذه الخريطــة البلهــاء التــي تحــدد 
الــدول الإســامية بالشــعارات والدعــاوى، وســتبدو 
بــكل تأكيــد عواصــم مثــل أوســلو واســتوكهولم 
وملبــورن  وســدني  وبرليــن  وفيينــا  وكوبنهاغــن 
الإســامي  العالــم  مــدن  مــن  إســامية  أكثــر 

المكتظــة بالمســاجد واللحــى والعمائــم.
لــن تجــد وصفــاً لحــل الأمــة الإســامية فــي  ربمــا 
قــول  مــن  أوضــح  الكريــم  القــرآن  قيــم  تطبيــق 
النبــي الكريــم: يأتــي زمــان علــى النــاس لا يبقــى مــن 

رســمه. إلا  القــرآن  مــن  ولا  اســمه  إلا  الإســام 

منائركــم علت في كل حي     
ولكــن أيــن صــوت مــن بــال؟    

وعنــد الناس تلقين وفكر
ولكــن أيــن تلقــين الغــزالي؟    

دلــت نصــوص صريحــة وصريحــة علــى 
الحديــث  أن الأرض كلهــا لله، وفــي 
الشــريف مــن روايــة الامــام احمــد: البلاد 
بــلاد الله والعبــاد عبــاد الله وحيثمــا 
أصبــت خيــراً فأقــم، وفــي حديــث آخــر 
إنهــم  الله  رســول  يــا  فديــك:  قــال 
يزعمــون أنــه مــن لــم يهاجــر هلــك 
عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  فقــال 
ــم الصــلاة وآت  ــك أق ــا فدي وســلم: »ي
ــن  ــكن م ــوء واس ــر الس ــزكاة واهج ال
ارض قومــك حيــث شــئت« - اخرجــه 

الطبرانــي

مقالات وآراء
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عــورة التســليم للقــوة والاستســام للأوهــام، أوهــام 
ــد  ــا وع ــا كم ــوة، تمام ــوة خط ــيط وخط ــاص بالتقس الخ
كســينجر مــن قبــل العــرب والفلســطينيين، بانتظــار 
أن يقبــل الأســد وشــركاؤه فــي الجريمــة التحنــن علــى 
بعــد   1 بجنيــف  القبــول  هديــة  ومنحهــم  الاوروبييــن 
أثبــت أن خطتــه لا  المبعــوث ديمســتيرا قــد  أن يكــون 
تشــكل أي تهديــد للنظــام ولا أي خطــر علــى اســتمراره، 

ــتقرار. ــن الاس ــد م ــه بمزي ــو ل ــل تدع ب
تبــا لمجتمــع دولــي يستســلم أمــام الطغــاة والمجرميــن، 
ــعوب  ــق الش ــار ، لح ــل نه ــر، لي ــن التبخي ــف ع ــو لا يتوق وه

فــي تقريــر مصيرهــا وشــرعة حقــوق الانســان. 

لــو كانــت لــدى الــروس والايرانييــن إرادة حقيقيــة فــي 
هــذه  كل  الأمــر  تطلــب  لمــا  الســورية  الحــرب  إنهــاء 
المنــاورات والتحضيــرات الجديــدة والتصريحــات المواربــة 
المعارضيــن  انتقــاء  فــي  الاجتهــاد  ولا  والمتناقضــة، 
وفرزهــم حســب الطلــب. فمــاذا كان بإمــكان طهــران 
وموســكو أن تطلبــا مــن المعارضــة أكثــر مــن أن تتخلــى 
عــن هدفهــا الأول فــي إســقاط النظــام وأن تقبــل الدخــول 
فــي حكومــة انتقاليــة مناصفــة مــع نظــام القتلــة نفســه 
وقــد قبلتــه؟ ومــاذا كان بإمــكان المعارضــة أن تقدمــه 
بعــد  قاتــل،  نظــام  مــع  التصالــح  مــن  أكثــر  للنظــام 

فــي  الــوزاري  اجتماعــه  فــي  الأوروبــي  الاتحــاد  أعلــن 
ديمســتورا،  ســيلفان  لخطــة  دعمــه  عــن  بروكســيل 
لعلهــا تكــون خطــوة أولــى علــى طريــق الحل.ليــس هنــاك 
أكثــر مــن الســوريين تطلعــا إلــى وقــف القصــف بالبراميــل 
المتفجــرة والحارقــة التــي لا تفــرق بيــن طفــل وامــرأة، 
ومقاتــل وغيــر مقاتــل، فــي حلــب وغيرهــا مــن المــدن 
اليوميــة  الرياضــة  أصبحــت  التــي  الســورية،  والبلــدات 
ــن أن  ــل. لك ــه البواس ــة ولضباط ــد الحربي ــة الأس لعبقري
المأســاوية  المعانــاة  الدوليــة  الدبلوماســية  تســتغل 
لشــعب حلــب المحاصــر بالقنابــل والمتفجــرات والدبابات 
مــن أجــل تحقيــق مخططــات الأســد الــذي كانــت الهــدن 
اســتراتيجيته الرئيســية لإخــراج المقاتليــن مــن ســاحة 
الــذي  الشــعب  علــى  الســيطرة  واســتعادة  المعركــة 
الوقــوف  بــدل  الضحيــة  لفظــه، يعنــي الاقتصــاص مــن 
ــي  ــع الدول ــن والمجتم ــب الأوروبيي ــاد. واج ــه الج ــي وج ف
برمتــه وقــف القاتــل وتقديمــه للمحاكمــة لا مســاعدته 

علــى اســتكمال جريمتــه.
لــم يكــن مثــل هــذا الموقــف مســتغربا، فالاتحــاد الاوربــي 
ليــس لديــه مــا يقولــه ولا يعملــه أمــام القصف المســتمر 
بالبراميــل المتفجــرة والحارقــة التي تودي بحياة عشــرات 
الســوريين كل يــوم ســوى دفــن رأســه فــي الرمــال، ولأنــه 
لا يوجــد فــي أوروبــا رمــال تحمــي الدبلوماســية الأوروبيــة 
مــن عــار الفضيحــة، فضيحــة الســكوت علــى مجــرم حرب 
يبيــد شــعبه بيــده أمــام مــرأي الجميــع، منــذ ســنوات، 
ــي  ــة، تخف ــم أورب ــرة بحج ــوت كبي ــة ت ــن ورق ــد م كان لا ب

د. برهان غليون

ملامح المشهد والحل السياسي
في سوريا

الدوليــة  الدبلوماســية  تســتغل 
المعانــاة المأســاوية لشــعب حلب 
بالقنابــل والمتفجــرات  المحاصــر 
تحقيــق  أجــل  مــن  والدبابــات 
الــذي كانــت  الأســد  مخططــات 
الرئيســية  اســتراتيجيته  الهــدن 
ســاحة  مــن  المقاتليــن  لإخــراج 
الســيطرة  واســتعادة  المعركــة 

لفظــه. الــذي  الشــعب  علــى 
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وتدميــر  المشــردين،  وماييــن  الشــهداء  آلاف  مئــات 
المــدن وتســليمها للمتطرفيــن مــن كل الآفــاق؟ ومــا 
المشــكلة فــي العــودة إلــى مثــل هــذا الحــل الــذي اتفقــت 
عليــه الــدول ومجلــس الامــن وقبلــت بــه كل أطيــاف 

المعارضــة، انقــاذا لمــا تبقــى مــن البشــر والحجــر؟
وتأكيــده  بوغدانــوف  بتصريحــات  الســوريون  فوجــيء 
علــى الدعــم الكامــل للأســد بعــد مــا تســرب عــن تغييــر 
ــن  ــد م ــارة وف ــر زي ــى اث ــكو عل ــف موس ــي موق ــل ف محتم
شــخصيات المعارضــة. فــي بعــض تصريحاتــه فــي لبنــان 
هنــاك  ليــس  وقــال  ذلــك  مــن  أكثــر  بغدانــوف  ذهــب 
الهــدف  لكــن  لعقدهــا.  بــل  المفاوضــات  لنجــاح  حــظ 
ــام  ــع النظ ــكو لجم ــا موس ــوم به ــي تق ــادرة الت ــن المب م
والمعارضــة هــي إحــراج المعارضــة التــي لــن تنجــح بســبب 
الــروس.  مبــادرة  علــى  بالايجــاب  الــرد  فــي  انقســامها 
ــتعد  ــاور ومس ــد كمح ــد دور الاس ــوف يتأكي ــل س بالمقاب
مســتعدة  أنهــا  روســية  ســتظهر  وكذلــك  للحــل، 
للســام بعكــس مــا يتهمهــا بــه الغربيــون، باختصــار هــي 

عمليــة عاقــات عامــة.

لــم يتغيــر موقــف روســيا مــن الأســد فــي أي وقــت. لكــن 
ــروس.  ــه ال ــا يقول ــى م ــم معن ــم يفه ــذي ل ــو ال ــا ه بعضن
ــس  ــكيل المجل ــد تش ــي 2011 بع ــم ف ــاء معه ــذ اول لق من
الوطنــي قــال لافــروف نحــن لســنا متزوجيــن مــن الأســد 
زار  بالعكــس  وليــس لدينــا عاقــات خاصــة معــه، هــو 

ــر. ــية بكثي ــن روس ــر م ــة أكث ــدول الغربي ال
ــنا  ــد ولس ــن الاس ــع ع ــن لا نداف ــروس نح ــول ال ــا يق عندم
علــى  الحفــاظ  نريــد  وإنمــا  بشــخصه  متمســكين 
مؤسســات الدولــة فهــم لا يقصــدون أنهــم مســتعدون 
للتخلــي عنــه وإنمــا أن مــا يدفعهــم للتمســك بالأســد 
ليــس شــخصه أو عاقتهــم الخاصــة بــه وإنمــا كونــه 
رئيســا شــرعيا للجمهوريــة . فهــو تمســك بالمؤسســة 

التــي يمثــل الأســد رأســها.
ــي  ــورية ف ــة الس ــع المعارض ــروف تق ــع لاف ــاء م ــي كل لق ف
الفــخ وتعــود لنشــر الاوهــام قبــل ان تكتشــف خدعــة 
موســكو وخداعهــا. موســكو لــم تغيــر موقفهــا ولكــن 
تزاحــم المعارضيــن علــى تســجيل اختراقــات يجعلهــم 
ليســت  موســكو  أســاس.  لــه  ليــس  مــا  يتصــورون 
ومــادام  بالنظــام،  وإنمــا  الأســد  بشــخص  متمســكة 
متمســكون  فهــم  النظــام  رئيــس  موقــع  فــي  الأســد 
التــي هــي شــريك  أننــا أعطينــا لموســكو  به.والنتيجــة 
رئيســي فــي الحــرب التــي يخوضهــا محــور الشــر الصدقيــة 
التــي لا يســتحقها بوصفــه أحــد المعنييــن بايجــاد حــل 
سياســي يخفــف مــن معانــاة الســوريين فــي الوقــت الــذي 

لــم يعمــل خــال الســنوات الداميــة الطويلــة الماضيــة إلا 
ــل. ــذا الح ــل ه ــل مث ــى تعطي عل

وتضعهــا  المعارضــة  علــى  تضحــك  باختصــار  موســكو 
والاســتهزاء الســخرية  موضــع 

هــل هنــاك فرصــة للحــل السياســي للحــرب الســورية 
النظــام  اصبــح  وهــل  ســنوات،  أربــع  منــذ  المشــتعلة 
إلــى  موســكو  دفــع  الــذي  ومــا  لذلــك؟  جاهــزا  الســوري 
التحــرك الدبلوماســي اليــوم بمــوازاة تحرك دي ميســتورا 
الــذي يكشــف العجــز الكامــل لامــم المتحــدة عــن القيام 
بــأي دور؟ هنــاك بالفعــل إرهاصــات لبــدء مفاوضــات حــول 
الأزمــة الســورية، لكــن ليــس مــن أجــل ايجــاد حــل للأزمــة 
يلبــي الحــد الأدنــى مــن مطالــب الســوريين الذيــن تحولــوا 
والروســية  الايرانيــة  للمصالــح  صافيــة  ضحيــة  إلــى 
حققهــا  التــي  المكتســبات  لتكريــس  وإنمــا  والدوليــة، 
والأســد  وروســيا  ايــران  الحقيقييــن،  الحــرب  فرســان 
وشــرعنتها، وانقــاذ الأشــرار مــن حلفائهــم الذيــن لــم 
أبنــاء  لقتــل  الكيمــاوي  الغــاز  اســتخدام  فــي  يتــرددوا 
وطنهــم وأطفالــه، ولا يزالــون، وذلــك اســتباقا لمرحلــة 
قادمــة قريبــة قــد يضطــرون فيهــا مــع انهيــار نظامهــم 
أو إنكســاره، إلــى التفــاوض علــى تفكيــك نظــام الاحتــال 

الــذي فرضــوه علــى الســوريين.
كانــت صحيفــة التايمــز البريطانيــة قــد نشــرت حــوارا مــع 
الجــراح البريطانــي ديفيــد نــوت وهــو مــن أشــهر الأطبــاء 
ــدث  ــروب، تح ــق الح ــي مناط ــوع ف ــي التط ــم ف ــول العال ح
نــوت بشــكل خــاص عــن تجربتــه الأخيــرة فــي مدينــة 
حلــب الســورية التــي عــاد منهــا قبــل أســابيع، ووصــف 
ــة  ــه مقارن ــن نوع ــد م ــه فري ــوريا بأن ــي س ــر ف ــراع الدائ الص
ــرة  ــا »مقب ــوريا بأنه ــف س ــروب، ووص ــن ح ــهده م ــا ش بم
ــذا  ــا ه ــن ضحاي ــة م ــي المئ ــوت إن 70 ف ــال ن ــال«، وق الأطف
زرتهــا  التــي  غــزة  فــي  أمــا  الأطفــال،  مــن  هــم  الصــراع 
الأطفــال،  مــن  هــم  الضحايــا  فثلــث  الماضــي  الصيــف 
مضيفــاً أن غــزة كانــت مرعبــة إلا أن حلــب كانــت أفظــع، 
ولا يــزال هنــاك مــن يناقــش فــي مصيــر الأســد ويقبــل 

تجنيبــه العقــاب.

الاتحــاد الاوربــي ليــس لديــه مــا 
ــام القصــف  ــه أم ــه ولا يعمل يقول
المتفجــرة  بالبراميــل  المســتمر 
بحيــاة  تــودي  التــي  والحارقــة 
يــوم  كل  الســوريين  عشــرات 
ســوى دفــن رأســه فــي الرمــال.
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دمشــق  ميثــاق  فــكان  الشــهبندر  عبدالرحمــن 
العظيــم،  أو مــا عــرف بـــ »بروتوكــول دمشــق«، وهــي 
العهــدة التــي وضعهــا الشــباب مــن قــادة الجماعتين 
وســلموها  والعهــد(  الفتــاة  )العربيــة  العربيتيــن 
لفيصــل بــن الحســين، فــي زيارتــه الثانيــة إلــى دمشــق 
خــال مهتمــه للتشــاور مــع المســؤولين الأتــراك 
فــي اســتنبول فــي العــام 1914. وتتضمــن خريطــة 
للحــدود العربيــة التــي تــم الاتفــاق عليهــا للمطالبــة 

البريطانييــن. مــع  التفــاوض  عنــد  بالاســتقال 
فــي  العربيــة  الدولــة  حــدود  الوثيقــة  تلــك  حــدّدت 
ــع  ــاوض م ــس التف ــت أس ــوص، ووضع ــة ونص خارط
مــع  المفاوضــات  بــدأت  أساســها  وعلــى  الإنكليــز، 
الســير آرثــر هنــري  مكماهــون، الــذي اختــار الشــريف 
حســين ليتفــاوض معــه، دون غيــره، وكان عمــره 
العــام  مواليــد  مــن  فهــو  عامــاً،  ســبعين  آنــذاك 
1854، وكان شــيطانه إلــى جانبــه فــي مكّــة والحجــاز، 

دمشــق،  فــي  جلســوا  الذيــن  الشــباب 
رأســهم  علــى  كان  للثــورة،  وخططــوا 
الدكتــور عبدالرحمــن الشــهبندر، وضعــوا 
ميثــاق دمشــق العظيــم، أو مــا عــرف بـــ 
»بروتوكــول دمشــق« وهــو العهــدة التي 
ســملوها لفيصــل بــن الشــريف حســين، 
قبــل أن يتفــاوض مــع الأتــراك وكانــت 
فيــه خارطــة الدولــة العربيــة المنشــودة

مــا زال الكبــار يحكمــون الشــرق الأوســط، منــذ أن 
أشــرف  خرائــط  وفــق  تقســيمه  آخــرون  كبــارٌ  قــرّر 
مــن  ثاثــة  وســازانوف،  وبيكــو  ســايكس  عليهــا 
مخضرمــي السياســة ودهاتهــا، لــم يفكروا بمشــاعر 
الأوســط  الشــرق  أهالــي  مــن  الســكّان  ماييــن 
ــن  ــه، م ــش في ــي تعي ــعوب الت ــي والش ــم العرب والعال

مختلــف الأجيــال، ســيما الشــابة منها، 
عدّوهــم  الذيــن  أولئــك  علــى  ليولــوا 
الإمبراطوريــة  عــن  موروثيــن  رعايــا 
مثلهــم،  مخضرميــن  العثمانيــة، 
فــكان رمــز وقائــد ثــورة العــرب حينهــا 
يســتقرب  العمــر،  أواخــر  فــي  عجــوز 
ــو  ــا يدن ــر مم ــه أكث ــوات آخرت ــن خط م
حســين  الشــريف  فــكان  دنيــاه،  فــي 
وليــس  العربــي،  التحــرّر  رمــز  هــو 
دمشــق  فــي  جلســوا  الذيــن  الشــباب 
وخططــوا للثــورة، وكان علــى رأســهم 

الجبين إبراهيم 

غضب الأجيال 
وميثاق دمشق
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لورنس 
مــا غيــره، فجــرت 

المفاوضــات علــى شــكل خطابــات بلــغ 
عددهــا عشــر رســائل، خــال عشــرة أشــهر.

أخطــر مــا حصــل فيهــا، هــو مطالبة الشــريف حســين 
بتنصيــب خليفــة عربــي للمســلمين، بينمــا لــم يــأت 
بروتوكــول دمشــق علــى ذكــر هــذا الأمــر، فكانــت 

مطاليبــه كالتالــي:
العربيــة  البــاد  باســتقال  بريطانيــا  تعتــرف  أن   «
بخــط  شــمالًا:  تبــدأ  التــي  الحــدود  ضمــن  الواقعــة 
ومارديــن  أورفــة  إلــى  ممتــدًا  أضنــة،  مرســين- 
ــدود  ــرقًا: ح ــارس، وش ــدود ف ــر فح ــن عم ــرة اب وجزي
ــا  ــدي )م ــط الهن ــا: المحي ــج، وجنوبً ــى الخلي ــران حت إي
عــدا عــدن(، وغربًــا: البحــر الأحمــر والأبيــض حتــى 
ــة،  ــازات الأجنبي ــاء الامتي ــى إلغ ــة إل ــين، بالإضاف مرس
وعقــد تحالــف دفاعــي بيــن بريطانيــا والدولــة العربية 
المســتقلة، ومنــح بريطانيــا الأفضليــة فــي الشــؤون 

الاقتصاديــة«.

تــرك،  مكماهــون  لكــن 
مطلــب  علــى  ووافــق  المطاليــب،  كل 
الــذي يفعلــه  العربــي«، وكان يعــرف مــا  »الخليفــة 
بلــغ  الــذي  المفــاوض،  للعجــوز  فأعطــى  حينهــا، 
ــترداد إرث  ــي اس ــه ف ــي رغبت ــا يلب ــاً م ــر عتي ــن العم م

ــن  ــره ع ــرف نظ ــة، ليص ــادة الأمّ ــي قي ــميين ف الهاش
بريطانيــا  تعتــرف  بــأن  ووعــده  الشــباب،  مطالــب 

أخطــر مــا حصــل فــي المفاوضات 
مــع البريطانييــن، كان مطالبــة 
الشــريف حســين بتنصيــب خليفــة 
عربــي للمســلمين، بينمــا لــم يــأت 
بروتوكــول دمشــق علــى ذكــر 

هــذا الأمــر.
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يتــم  حيــن  العربــي  بالخليفــة 
إعــان الخافــة، ولكنــه » حــاول 
الــكام  بإرجــاء  الحســين  إقنــاع 
ــة؛  ــدود المقترح ــألة الح ــي مس ف
ســابق  الموضــوع  أن  بحجــة 

لأوانــه«.
فأرســل الشــريف إلــى مكماهــون 
فــي منتصــف شــهر تشــرين الثاني 
نوفمبــر مــن العــام 1915 رســالة 

قــال فيهــا:« رغبــة فــي تســهيل الاتفــاق وخدمــة 
تعكيــر  شــأنه  مــن  مــا  كل  واجتنــاب  الإســام 

نيــات  علــى  واعتمــادًا  المســلمين،  صفــو 
الحميــدة  ومواقفهــا  العظمــى  بريطانيــا 

ضــم  علــى  إصرارنــا  عــن  نتنــازل  فإننــا 
مرســين وأطنــة إلــى المملكــة« إلا أنــه 

تمســك بولايتــي حلــب وبيــروت، غيــر 
أن مكماهــون بعــث إليــه برســالة أصــر 

ــروت  ــب وبي ــتثناء حل ــى اس ــا عل فيه
مــن الدولــة العربيــة، وحث الشــريف 

لإعــان  الجهــود  بــذل  علــى 
الشــريف  فعــاد  الثــورة، 

إرســال  إلــى  حســين 
إلــى  أخــرى  مكاتبــة 

يبلغــه  مكماهــون 
اســتعداده  فيهــا 

عــن  للتنــازل 
غــرب  منطقــة 

وحلــب  دمشــق 
علــى  وحمــص، 

أن يكــون مــن 
العــرب  حــق 

المطالبة 
انتهــاء  بعــد  بهــا 

ــا لإلحــاق  الحــرب، تجنبً
ببريطانيــا  الضــرر 

. تهــا حليفا و

ذهــب  قليلــة،  أعــوام  ومــرت  جــرى،  مــا  وجــرى 
حتفــه  إلــى  فيهــا  العظمــة  يوســف  الشــاب 
رمزيــاً  موقفــاً  ليقــدّم  واستشــهاده، 
وفعليــاً لرغبــة الشــباب بالتغييــر والثــورة 
مــن أجــل الكرامــة، ومضــت ميســلون 
مــع  شــيوخاً  دمشــق  شــباب  وأصبــح 
الزمــن، حيــن حــان وقــت الاســتقال، 
الشــيوخ،  بعقليــة  الأجيــال  وحكمــوا 
القــدرة  عــن  بمعــزل  الشــباب  وبقــي 
كوقــود  يســتعملون  التأثيــر،  علــى 
والحــروب،  للتظاهــرات  وحطــب 
الشــيوخ،  يعلنهــا  التــي  والحمــات 
ولتحقيــق  فلســطين،  لتحريــر 
أن  دون  السياســية،  المطالــب 
حتــى  يذكــر،  رأي  لهــم  يكــون 
ــاء،  ــال أذكي ــم رج ــت إليه التف
الفعليــة  القيمــة  أن  عرفــوا 
ســوى  تدركهــا  لا  للتغيــر 
الأجيــال الجديــدة، فقــرروا 
ليكونــوا  دعوتهــم 
الأحــزاب  فــي  أعضــاء 
الجديــدة، وكان قائــد هــذا 
الحورانــي،  أكــرم  التيــار 
فتراكمــت أعــداد الشــباب 
والقــوات  الأحــزاب  فــي 
بــدأ  ومنهــم  المســلحة، 
ــرة  ــذه الم ــن ه ــر، ولك التغيي

يوســف  الشــاب  ذهــب  أعــوام  مــرت 
العظمــة فيهــا إلــى حتفــه واستشــهاده، 
لرغبــة  وفعليــاً  رمزيــاً  موقفــاً  ليقــدّم 
أجــل  مــن  والثــورة  بالتغييــر  الشــباب 
وأصبــح  ميســلون  ومضــت  الكرامــة، 
الزمــن مــع  شــيوخاً  دمشــق  شــباب 
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باســتثمار اجنبــي، فتفجّــرت انقابــات عســكرية هنــا 
وهنــاك قادهــا ضبــاط شــباب، فــي مصــر والعــراق 
وســوريا تاليــاً ضبــاط متحمســون للفعــل، ولكنهــم 
قادمــون مــن المؤسســات العســكرية، وليــس مــن 
ــة  ــدارس السياس ــات وم ــر والجامع ــات الفك مؤسس
الكبــار  تراخــي  ثمــرة  فقطفــوا  القانــون،  وســاحات 
وتيههــم وتعطشــهم للحكــم علــى حســاب الغيــر.

وحكــم الضبــاط وصــاروا شــيوخاً، وصــار مــن معهــم 
فــي الحكــم كذلــك، ونفي الشــباب إلــى المنافــي ودول 
ــر  ــى المهج ــردوا إل ــرزق ، وط ــن ال ــث ع ــغل والبح الش
الشــيوخ  لحكمــة  البــاد  وتركــت  والمغتربــات، 
الرنــو  دون  واهتــرأت،  تعفّنــت  حتــى  المخضرميــن، 

إلــى الغــد، حتــى ورّث الشــيوخ الحكــم لأبنائهــم ممــن 
لــم يتجــرأوا علــى تغييــر شــيء، خوفــاً مــن فقــدان 
الحكــم، فحكــم الشــيوخ مــن قبورهــم بــاداً نســب 
المواليــد فيهــا أعلــى مــن كل مــكان فــي العالــم، 
والأجيــال تتدفــق يوميــاً إلــى الحيــاة الشــحيحة فيهــا.
ثــم انفجــرت الثــورات علــى يــد الشــباب، فتلقفهــا 
الشــيوخ مــن جديــد، شــيوخ فــي الإســام السياســي، 
يعــودوا  لــم  التقليديــة،  المعارضــات  فــي  وشــيوخ 
عــن  يبحثــون  مــا  بقــدر  المســتقبل  عــن  يبحثــون 
الخــاص مــن كل مســؤولية، وتمــت تنحية الشــباب 

ــاد. ــرف والجه ــى التط ــوا إل ــاً، فذهب جانب
وهكــذا، يســتثمر غضــب الأجيــال، علــى يــد الأجيــال، 

ــال. ــع الأجي لتضي

 أعضاء جمعية العربية الفتاة في بلودان.

مقالات وآراء



؟
بناة المستقبل  |  السنة الثانية - العدد 15  26

ــول  ــي التح ــية ف ــورية السياس ــة س ــص قص ــن تلخي يمك
الحريــة  قيــم:  مجموعــة  علــى  القائــم  المؤسســي 
ــان  ــوق الإنس ــة وحق ــفافية والديمقراطي ــة والش والكرام

فــي داخــل الدولــة. 
فبعــد أن بلغــت ســورية نقطــة مفصليــة حاســمة، فهــل 
يعــي الحكــم الســوري ضــرورة التغييــر قبــل فــوات الأوان، 
ويتجــاوز اســتجاباته البطيئــة للأحــداث ومحاولــة شــل 
إدامــة  بهــدف  العــام،  الوطنــي  الشــأن  ناشــطي  حــراك 
وإعــادة  معــارض  صــوت  أي  وإســكات  الخــوف  ثقافــة 
أم  ؟  الصمــت  مملكــة  زمــن  إلــى  الســوري  المجتمــع 
ينتقــل إلــى مقاربــة جديــدة تقطــع الطريــق علــى الأخطــار 
مــن خــال الشــروع فــي مصالحــة وطنيــة حقيقيــة طــال 
النظــام  وإصــاح  بهــا،  المطالبــات  وكثــرت  انتظارهــا 
بجديــة وعمــق، وإعــادة تحديــد المشــكات التــي يجــب أن 
ــوا  ــن يتمكن ــن ل ــا، والذي ــود أبنائه ــورية بجه ــا س تعالجه
مــن مواجهــة الخطــر بغيــر تحــوّل نظامهــم مــن نظــام 
أمنــي إلــى نظــام سياســي، يعتــرف بحقهــم فــي الحريــة 
مجتمعهــم  ومنظمــات  أحزابهــم  وبحــق  والكرامــة، 
نمــط  علــى  ويقــوم  والعلنيــة،  الشــرعية  فــي  المدنــي 
ــن  ــاركة المواط ــى مش ــتند عل ــم يس ــن الإدارة والتنظي م
ــارض  ــه أو تتع ــل حريت ــود تبط ــام، دون قي ــأن الع ــي الش ف
معهــا، وبتحويــل الدولــة مــن دولــة حــزب إلــى دولــة حــق 

وقانــون تخــص كل واحــد مــن مواطنيهــا ؟
حجمهــا  فــي  ســورية،  إليهــا  وصلــت  التــي  الحالــة  إنّ   

وجديتهــا وأيضــاً فــي تنوعهــا وشــدة تواترهــا، يضعهــا 
أمــام خيــار هــو الأســلم، بــل الأفضــل لحاضــر ســورية 
ومســتقبلها، لكنــه الأصعــب علــى أغلبيــة أهــل النظــام 
ــاطٍ  ــى تع ــوم عل ــم، يق ــن بينه ــض المتنفذي ــح بع ومصال
عقانــي مــع الواقــع القائــم واتجاهــات تطــوره، تحســباً 
ــاً اســتثمار  ــى حافــة الهاويــة، وتالي مــن أن تصــل الأمــور إل
مســاحات الوقــت الضائــع، لاتخــاذ قــرار تاريخــي وجــريء 
السياســيين  الاهتمــام  وبــؤرة  الثقــل  مركــز  بنقــل 
صــوب الداخــل، والســير قدمــاً نحــو الإصــاح الديمقراطــي 
وقــواه  المجتمــع  علــى  والانفتــاح  الشــامل  الحقيقــي 
علــى  السياســية  الشــرعية  صياغــة  يعيــد  بمــا  الحيــة، 
القتــل  وقــف   :1 جنيــف  لبيــان  تطبيقــاً  جديــدة،  أســس 
معتقلــي  لجميــع  فــوراً  والحريــة  للمواطنيــن،  اليومــي 
تبييــض  خــال  مــن  ســورية  فــي  والضميــر  الــرأي 
البــاد،  فــي  الاســتثنائية  المحاكــم  وإلغــاء  الســجون، 
وعــودة المنفييــن الســوريين إلــى وطنهــم مــن بوابــة 
ــف  ــح المل ــة، وفت ــة الأمني ــن البواب ــس م ــة ولي المواطني
دولــة  وإقامــة  الســجون،  فــي  للمفقوديــن  الإنســاني 

الدســتورية.  الديمقراطيــة  القانــون 
القيــادة  بقيــت  إن  نســتغرب  لــن  الأحــوال  كل  وفــي 
الســورية تــراوح مكانهــا فــي سياســاتها التــي أكل عليهــا 
الدهــر وشــرب، فبنيتهــا الاســتبدادية تبــدو عصيــة علــى 
أنّ  إذ  العصــر،  ومســتجدات  متغيّــرات  وفهــم  الانفتــاح 
مراكــز القــوى الأمنيــة فيهــا لا زالــت أســيرة عقليــة مــن 

الماضــي. مخلفــات 

لقــد نهضــت الانتفاضــة الســورية بفعــل عوامــل داخليــة 
أساســاً وبســبب تفاقــم معانــاة الشــباب الثائــر فــي بحثــه 
عــن لقمــة عيشــه وكرامتــه وحريتــه،  ربطــاً بحالــة غيــر 
مســبوقة مــن الاســتبداد والقهــر واستشــراء الفســاد 
أفضــت إلــى تخريــب البنــى الوطنيــة وامتصــاص طاقاتهــا 

د.عبدالله تركماني*

أسئلة ما بعد التغيير السوري

عصيــة  الاســتبدادية  النظــام  بنيــة 
متغيّــرات  وفهــم  الانفتــاح  علــى 

العصــر. ومســتجدات 
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النفــوذ  أصحــاب  مــن  صغيــرة  مجموعــة  لحســاب 
والامتيــازات، وهــذه الأخيــرة يســكنها هاجــس الخــوف 
مــن مصيــر غيــر محمــود فــي حــال أزُيحــت عــن مواقعهــا.
لقــد عقــد الشــعب الســوري العــزم علــى أن يخــرج مــن 
وظلماتهــا  أوحالهــا  فــي  تخبــط  التــي  العبوديــة،   حيــاة 
لأكثــر مــن 40 ســنة ،  ويعــود حــراً كمــا ولدتــه أمهاتــه .  فمــا 
ــه ؟  ــاء علي ــي الإبق ــذي ينبغ ــا ال ــره ؟ وم ــي تغيي ــذي ينبغ ال
وكيــف نضمــن التطــورات المســتقبلية ؟ ومــاذا نفعــل 
بالثقافــة الســلطوية القديمــة ؟ وهــل التغييــر يحــدث 
مــن تلقــاء نفســه أم لابــد مــن إدارتــه ؟ ومــا الــذي خســرته 
البــاد أثنــاء الحكــم الشــمولي ؟ ومــا هــي الفتــرة التــي 
ستســتغرقها عمليــة التحــول ؟ وهــل يمكــن لثقافــة 

بكاملهــا أن تتغيــر لتحــل محلهــا ثقافــة أخــرى ؟
ــة  ــادة صياغ ــي إع ــي تقتض ــول الديمقراط ــة التح إنّ عملي
خــال  مــن  الســلوك  أنمــاط  وتغييــر  الســائدة،  القيــم 
مجموعــة كبــرى متكاملــة مــن التحــولات، مــن أهمهــا: 
الثقــة  منــاخ  إلــى  والقدريــة  اليــأس  منــاخ  مــن  التغييــر 
بالــذات والقــدرة علــى التحكــم فــي المصيــر، والانتقــال 
مــن القدريــة التــي يســيطر عليهــا الماضــي إلــى التوجهــات 

المســتقبلية.

الشــعب  طاقــات  توجيــه  ينبغــي  لا  الســياق  هــذا  وفــي 
وإهمــال  الماضــي  مــع  الحســاب  لتصفيــة  الســوري 
تحديــات الحاضــر وتأجيــل التفكيــر فــي آفــاق المســتقبل، 
اســتعانة  ينبغــي،  الماضــي  مــع  الحســاب  تصفيــة  لأنّ 
بخبــرات الــدول الأخــرى التــي انتقلــت مــن الســلطوية إلــى 
الديمقراطيــة، ألا تــؤدي فــي النهايــة إلــى تفكيــك الدولــة 

الفسيفســائية.  مكوّناتهــا  إلــى  ذاتهــا 

إنّ التحــركات الشــعبية فــي ســورية تفــرض علــى النظــام 
ــم  ــزة الحك ــوء أجه ــن لج ــد م ــى الض ــداً، فعل ــاً جدي امتحان
إلــى الهــراوة الغليظــة وتكليــف بعــض الشــبّيحة والرمــوز 
الأمنيــة بالحــوار مــع المتظاهريــن، لا يملــك المطالبــون 
بالحريــة ســوى العمــل الســلمي حتــى لــو كانــت أثمانــه 

ــة.  ــانية باهظ الإنس
والمهــم أن تصــل الرســائل الحازمــة إلــى الســلطة بأنهــا 
ليســت فــوق المحاســبة، إنمــا أمامهــا اســتراتيجية خروج 
مــن نفــق المواجهــة قبــل تعقّــد الأمــور وتكــرار الرهانــات 
للمســاءلة  القابــل  الديمقراطــي  فالحكــم  الخاســرة، 

الحقيقــي،  السياســي  لاســتقرار  الوحيــد  الضمــان  هــو 
الاجتماعيــة  والسياســات  المســتدامة،  والتنميــة 

المتوازنــة. 
المهــم هــو أن يتــم إطــاق مســار إصاحي واضح وشــفاف 

يراعــي تلبيــة وتنفيــذ الأولويــات الســورية فــي الإصــاح، 
علــى أن يتــم ذلــك بمشــاركة فاعلــة وحقيقيــة مــن كافة 
والقوميــة،  والفكريــة  السياســية  المجتمــع  مكوّنــات 
الثــورة  فــي  الرغبــة  لمجــرد  تنتفــض  لا  فالشــعوب 
والانتفاضــة، وإنمــا لتحقيــق أهــداف ومطالــب مشــروعة، 
وإذا تــم التعامــل بجديــة مــع هــذه المطالــب ســندخل 
مرحلــة الســلم الأهلــي. المهــم هــو الجديــة فــي التعامــل 
مــع هــذه المطالــب وعــدم الالتفــاف عليهــا، فالشــعب 
الســوري أصبــح واعيــاً ومــدركاً ولا يمكــن الالتفــاف حــول 
مطالبــه، وأي تأخيــر فــي إحــداث الإصــاح المنشــود يترتــب 

ــعبية. ــب الش ــقف المطال ــي س ــاع ف ــدوث ارتف ــه ح علي

والتحــدي الكبيــر هنــا لا يقتصــر علــى إصــاح التخريــب 
بــل  الاســتبداد،  بــه  تســبب  الــذي  والوطنــي  الإنســاني 
يتعــداه إلــى ظهــور الإنســان الجديــد، الفــرد المســتقل 
ولا  كبيــراً،  يــزال  لا  قــادم  هــو  فمــا  والعقــل.  الضميــر 
ــية  ــرات سياس ــكال وتعبي ــي أش ــة ف ــورة دائم ــن ث ــل ع يق
أصعــب  قــادم  هــو  ومــا  مختلفــة.  وإنســانية  وثقافيــة 
مــن أن يُحتــوى بتنــازلات شــكلية أو بحلــول اقتصاديــة  
فالحكــم  سياســية.  الأســاس  فــي  هــي  لمشــكات 
قيــم  يؤكــد  جديــداً  دســتوراً  يتطلــب  اليــوم  الصالــح 
الحريــة والعدالــة، وينجــح فــي إرســاء تقاليــد التــداول علــى 
الســلطة فــي ظــل انتخابــات حــرة وشــفافة وضمانــات 
لــكل مكوّنــات المجتمــع. ففــي المرحلــة الجديــدة لــن 
تكــون مصــادرة حريــة الــرأي مقبولــة، ولــن يكــون ســجن 
ــاك  ــون انته ــن يك ــة، ول ــا مقاوم ــاً ب ــرأي ممكن ــب ال صاح
عــن  الســكوت  يكــون  ولــن  مقبــولًا،  الإنســان  حقــوق 
الفســاد والتســلط أمــراً طبيعيــاً. وفــي المرحلــة الجديــدة 
يخضعــوا  ولــن  المشــاركة  بعــدم  النــاس  يقبــل  لــن 
ــم  ــن حقه ــاً م ــيتصرفون انطاق ــل س ــوارئ، ب ــة الط لحال
الطبيعــي فــي الكرامــة والعدالــة والمســاواة التامــة فــي 
وطنهــم. وهــذا ســيعني اعتبــار الوطــن ملــكاً لجميــع 

مكوّناتــه وليــس لفــرد أو حــزب أو أقليــة.

* باحث استشاري في » مركز الشرق للبحوث«

عقــد الشــعب الســوري العــزم علــى 
ــي  ــة،  الت ــاة العبودي ــن حي ــرج م أن يخ
وظلماتهــا  أوحالهــا  فــي  تخبــط 

لأكثــر مــن 40 ســنة .

الرغبــة  لمجــرد  تنتفــض  لا  الشــعوب 
وإنمــا  والانتفاضــة،  الثــورة  فــي 
ــب مشــروعة. ــق أهــداف ومطال لتحقي
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الحرب
... ودخلــتُ، بعــد أن انعقــدتْ صداقــةٌ أثيريـّـة بيــن 
ــنّ،  ــم، أراه ــرّني أن أراه ــا، فس ــى صفحته ــا، عل وبينه
إلــى  التهانــي بصــدور روايــة نقلتْهــا  إليهــا  يُزْجُــون 
العربيــة، تولـّـت نشــرها مؤسســة فــي إحــدى عواصــم 
فــي  يقيــم  أفغانــي  كاتــب  تأليــف  مــن  هــي  الغــرب، 
جنســيتها  يحمــل  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 
الحــرب  حــول  حوادثهــا  تــدور  بلغتهــا،  ويكتــب 
وهجــرةً  يفتــرس،  غــولًا  بــاده،  فــي  المتماديــة 

الشــعب. يعُــمّ  وفقــرًا  قســرية، 

الكتّــاب  مــن  اثنيــن  بيــن  متوقّــع،  حديــث  وفــي 
ياللعجــب!   - رأيتهــا  الحــرب،  زمــن  فــي  الســوريين 
- تنــدّد بشــعبها، وتلــوم كذلــك نفســها، علــى مــا 
فرّطــت بــه فــي ســابق أيامهــا مــن تصــرّف تبيّــن لهــا 
فيمــا بعــد مــدى الخطــأ الــذي وقعــت فيــه... كيــف؟
ــة،  ــاحلية الجميل ــا الس ــي بلدته ــي ف ــا، وه ــول إنه تق
ــا،  ــى أن تغادره ــةً عل ــبابها حريص ــع ش ــي مطل ــدت ف ب
تهجرهــا، باتجــاه العاصمــة دمشــق، أمــا فــي تحقيــق 
مــا كان يتملّكهــا مــن طمــوح فــي مجــال الثقافــة 
ــد  ــم تج ــور، ل ــتفحال الأم ــد اس ــا، بع ــمّ إنه والأدب. ث
بلدتهــا  إلاّ  مــاذًا   - والدمــار  القصــف  تحــت   - لهــا 
بالجبــل،  ملتحفــةً  البحــر  علــى  المطلــة  الحنونــة، 
ــا  ــن، وبطموحاته ــرّة العي ــا ق ــا، بأولاده ــادت إليه فع
المجرّحــة، وقــد انتابهــا شــعور بالحــزن »لعقوقهــا« 
وإنــي  وتقــول:  لنفســها،  تغفــره  ليســت  بلدتَهــا 
أتحمّــل وزر مــا اعتــرى صغــاري مــن الخــوف والرعــب 
جــرّاء وجودنــا تحــت القصــف فــي العاصمــة هنــاك!

ــي،  ــه تنتم ــذي إلي ــوري ال ــعب الس ــعب، الش ــا الش وأم
ــو. ــه وتقس ــوي علي ــا تُل فإنه

الحرب..
 والرؤية الحائرة

فاضل السباعي

وفــي حديــث متوقّــع، بيــن اثنيــن مــن 
ــاب الســوريين فــي زمــن الحــرب،  الكتّ
رأيــت كاتبــة  تنــدّد بشــعبها، وتلــوم 
كذلــك نفســها، علــى مــا فرّطــت بــه 
ــن  فــي ســابق أيامهــا مــن تصــرّف تبيّ
لهــا فيمــا بعــد مــدى الخطــأ الــذي 

وقعــت فيــه.
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هــي  أبنائهــا،  صنيعــة  بلــدي،  فــي  »الحــرب  تقــول: 
علــى  الكونيــة«  »القــوى  مــن  طبيعــي  فعــل«  »ردّ 
»الكــذب« الــذي نعيشــه! هــذا شــعب كاذب بأكملــه، 
ولا يعــرف لأرضــه قيمــة، قــد توقّــف عــن فهــم معنى 

ــا«! ــن كليّ الوط

كنــت أدرك أنهــا تقــول هــذا وهــي فــي ذروة الانفعــال 
والغضــب.

»ولكنــك تظلميــن شــعبك كثيــرا، أيتهــا الكاتبــة 
الشــابة!«.

الحقيقــة  ولكنهــا  ظلمــه،  أقصــد  لا  »أنــا  قالــت: 
المؤلمــة كمــا تتــراءى لــي. توقّعْنــا، وخابــت 

التوقّعــات!«.

يســتألف  لأن  خطّــط  النظــام  أنّ  تريــن  »ألا  قلــت: 
العصــيّ  فيجعلهــم  منّــا  والمهمّشــين  الضعفــاء 
طبقــة  يشــكّل  وأن  الحــادّة؟  والأنيــاب  الغليظــة 
مــن »الرأســمالية الرثـّـة« تبتــزّ مــن هنــا وتســتدير 
حتــى  الشــعب  أظفــار  قلّــم  وأنــه  هنــاك؟  لتعطــي 
أؤلئــك  إليــه  دفــع  تمــرّد  فلمــا  كالقطيــع،  ســيّره 
ــل،  ــاوي والبرامي ــاوره بالكيم ــه، وح ــاء يقتّلون البؤس
والعالــم ســاكت لغايــات... مــا ذنــب شــعبك فــي 
هــذه »اللعبــة الأمميــة«، يــا عزيزتــي؟«. مؤكّــدًا لهــا 
حكومــات  هنــاك  ســيّئ،  شــعب  هنــاك  »ليــس  أن 
وماليزيــا  إفريقيــة  جنــوب  إلــى  انظــري  ألا  رديئــة. 

فيهــم...«. الحكــم  يتولـّـى  مــن  وتركيــا، 

هل أقول إنّ الألم بلغ عندي مداه؟

وجاءنــي منهــا صــوت حنــون كأنــه يريــد أن يُعــدّل 
مــن وجــع القــول: 

»أســتاذي! أنــت لا تعلــم أنّ روايتــك ».....«، كانــت 
أول روايــة طويلــة أقرؤهــا وأنــا فــي السادســة عشــرة 
بلدتــي  فــي   »...« ثانويــة  فــي  طالبــة  عمــري  مــن 
الجميلــة، أقــرأ فصــولا منهــا وأنــا أســتقبل الأنســام 
إليــه،  عــدت  ثــمّ  هجرتــه  الــذي  البحــر  مــن  تأتينــي 
ــا ســيدي أنّ روايتــك هــذه شــكّلت عنــدي  ولتعلــم ي

انطاقــة أقبلــتُ بعدهــا علــى القــراءة بشــغف!«.

ومــا كان لهــذا الــكام الرقيــق إلاّ أن يخفّــف 
قليــا مــن الألــم الــذي اعتصــر قلبــي، 
التــي  المثقفــة،  هــذه  تعانيــه  لِمــا 
ــة  ــة رواي ــة بترجم ــا الأدبي ــدأ حياته تب
ــات  ــن وجه ــه م ــا تَحْمِل ــة، ولِم عالمي
بعيــدًا  بهــا  ذهبــت  حائــرة...  نظــر 
جــدا عــن أرض الواقــع... وعــن أرض 

الوطــن!

والبشــر،  بالحجــر،  الحــرب  فعلــت  مــاذا 
النيّــرة! وبالعقــول 
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كان لهــذا الــكلام الرقيق أن يخفّف 
قليــلا مــن الألــم الــذي اعتصــر قلبــي، 
لِمــا تعانيــه هــذه المثقفــة، التــي 
تبــدأ حياتهــا الأدبيــة بترجمــة روايــة 
عالميــة، ولِمــا تَحْمِلــه مــن وجهــات 

نظــر حائــرة.
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مؤســف أن يكتشــف الســوريون جميعــاً أن مــا كانــوا 
يزهــون بــه ممــا يســمونه )الوحــدة الوطنيــة( هــو 
أرادت  التــي  الســلطة  قــوة  فرضتــه  وهــم  مجــرد 
كتمهــا  حقيقــة  علــى  الشــعارات  ركام  تلقــي  أن 
مجبريــن  عقــود  أربعــة  أنفســهم  فــي  الســوريون 
الغوغائيــة  المســيرات  الشــعارات فــي  علــى ترديــد 
التــي كانــت لهــا مواســم لاتنتهــي مــن عيــد الثامــن 
الســلطة،  علــى  البعــث  اســتياء  ذكــرى  آذار  مــن  
ــث(  ــرى ولادة البع ــان )ذك ــن نيس ــابع م ــد الس ــى عي إل
وكثيــراً مــا يتــم تجــاوز عيــد الاســتقال )فــي الســابع 
يعبــر  الــذي  العيــد  بوصفــه  نيســان(  مــن  عشــر 
عــن حقيقــة مــا يتفــق عليــه الســوريون )حتــى إن 
الاحتفــال الرســمي بــه فــي الســفارات ألغــي لعــدد مــن 
الســنين( وصــولًا إلــى عيــد العمــال فــي الأول مــن أيــار، 
وهــو مناســبة اســتعراضية لــم يتحقــق فــي أي منهــا 
مكســب عمالــي، وتــم تجاوزهــا فــي بعــض الســنوات  
ومصانــع  شــركات  معظــم  فيهــا  ســقطت  التــي 
القطــاع العالــم بــدءاً مــن الثمانينــات )حيــن صــار 
البحــث عــن المصنوعــات الوطنيــة محــالًا( وذلــك 
لتشــجيع تجــارة التهريــب التــي أثــرى منهــا وكاؤهــا 
ــن  ــترك بي ــاد المش ــراكات الفس ــر ش ــميون عب الرس
مهربيــن كبــار مــن ســورية ولبنــان(  لكــن العيــد 
الأكبــر كان يــوم فــي ذكــرى الحركــة التصحيحيــة 

وكان يســتمر أكثــر مــن شــهر يعبــر فيــه الســوريون 
عــن فرحهــم العميــق بالوحــدة الوطنيــة، وكان هــذا 
إلــى حــد أن رجــال  العيــد ميــدان مــزادوات وصلــت 
الأمــن يراقبــون حــرارة  التصفيــق لأنهــا تــدل علــى 
عمــق الولاء.ولقــد حــاول الشــباب الثائــرون فــي أولــى 
مظاهراتهــم فــي درعــا ودمشــق ودومــا وبانيــاس 
وحمــاه ثــم على امتداد ســورية أن يؤكــدوا أن الوحدة 
الوطنيــة حقيقــة وليســت أكذوبــة، وصــار شــعارهم 
الشــهير »الشــعب الســوري واحــد« رســالة تطميــن 
الطوائــف والمذاهــب والقوميــات  والإثنيــات  لــكل 
والأعــراق بــأن الثــورة هــي مــن أجــل الحريــة والكرامــة 
اللتيــن افتقدهمــا الجميــع أمــام قســوة القبضــة 
الأمنيــة التــي تشــد علــى رقابهــم جميعــاً، ولــم يكــن 
ــن  ــم الذي ــهم وه ــون أنفس ــى العلوي ــا حت ــو منه ينج
الأجهــزة  أغلــب  علــى  أبناؤهــم  يقبــض 
الأمنيــة وعلــى أكثــر مواقــع القــوة فــي 
ــب  ــى الغال ــون عل ــم مطالب ــش، فه الجي
بتقديــم مختلــف أشــكال الــولاء لنيــل 
الرضــا والحصــول علــى بعــض الامتيــازات 
الصغيــرة، لكــن شــعار )الشــعب الســوري 
ركلــة  أول  عنــد  ســريعاً  ســقط  واحــد( 
مــن بــوط عســكري يــدوس علــى رأس 
ــي  ــؤال التهكم ــه  الس ــن ومع المتظاهري
الفوقــي الســاخر  الغاضــب )عــم تتطاولوا 
علــى  أســيادكم ولاك ؟؟( هنــا انكشــفت 

أيــار، د. حسين عنتابي  مــن  الأول  فــي  العمــال  عيــد 
يتحقــق  لــم  اســتعراضية  مناســبة 
فــي أي منهــا مكســب عمالــي، بعــد 
المصنوعــات  عــن  البحــث  صــار  أن  
لتشــجيع  وذلــك  محــالًا،  الوطنيــة 
أثــرى منهــا  التــي  التهريــب  تجــارة 
وكلاؤهــا الرســميون عبــر شــراكات 

الفســاد.

شعب واحد أم شعوب؟
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وأن   كبــرى،  أكذوبــة  الوطنيــة  الوحــدة  أن  حقيقــة 
المجتمــع الســوري مكــون مــن طبقــة عبيــد وطبقة 
الشــعب  )مــن  ليســوا  الأســياد  وهــؤلاء  أســياد، 
ــة  ــن بقي ــون ع ــلطون يختلف ــم متس ــل ه ــد( ب الواح
الشــعب فــي كل شــيء، وللأســف انضمــت إليهــم 
مجموعــات كبيــرة مــن الذيــن يعانــون مــن أمــراض 
ــن  ــوا م ــم ليس ــان أنه ــارعوا لإع ــد س ــة، وق العبودي
ــم  ــه يض ــمياً بأن ــف رس ــذي وص ــض  ال ــعب المري الش
بالحريــة  )ماييــن الإرهابييــن( فــكل مــن يطالــب 
ــى  ــه عل ــم تصنيف ــياده ت ــى أس ــرداً عل ــة متم والكرام
أول  فــي  ســماهم  قــد  الأســد  وكان  إرهابــي،  أنــه 
ــن  ــم مايي ــرف بأنه ــم اعت ــم( ث ــه )الجراثي ــاب ل خط

الإرهابييــن.

إذن الوحــدة الوطنيــة كانــت مجــرد شــعار ســلطوي، 
وهــذا  بالحريــة،  مطالبــة  أول  عنــد  فــوراً  تنهــار 
الانهيــار كشــف المســتور، فشــعرت بعــض  الأقليات 
بأنهــا فئــات مســتقلة لاتنتمــي إلــى مجمــوع الشــعب 
)الإرهابــي( ومضــى بعضهــا لتوطيــد تحالفــات أقلويــة 
وجــدت فــي شــعارات المقاومــة والممانعــة ســتاراً 
يغطــي عــورة موقفهــا، وبعضهــا الآخــر وجــد الحريــة 
الســوريين،  والكرامــة مطالــب يلتقــي عليهــا كل 
ــاً  ــاً صامت ــن فريق ــعب،  ولك ــع الش ــه م ــن وقوف فأعل
آخــر استشــعر الخــوف مــن انهيــار التحالفــات التــي 
ــعب  ــورة الش ــار ث ــى انتص ــدأ يخش ــام فب ــا النظ عقده
وراح يطالــب بضمانــات لحمايــة مســتقبله، ووجــد 

ــه. ــرر مطالب ــا يب ــش م ــات داع ــي تصرف ف
وهنــا يأتــي ســؤال هــام: هــل قامــت داعــش بالهجوم 

العــراق  فــي  والإيزيديــة  الموصــل  مســحييي  علــى 
لأنهمــا يشــكان خطــراً علــى قيــام دولــة داعــش 
إســامية تقضــي  نفــذت داعــش عقيــدة  ؟؟ وهــل 
بالعــدوان علــى مســيحيي الموصــل وإيزيــدي ســنجار 
فالمســيحيون  بالتأكيــد،  لا  واضــح،،  الجــواب  ؟ 
ســورية  فــي  أو  العــراق  فــي  خطــر  أي  لايشــكلون 
علــى الإســام، فقــد عاشــوا معــه قرونــاً، وأغلــب 
دول العالــم المســيحية ناصــرت ثــورة الســوريين، 
وكذلــك الإيزيديــون الصامتــون قرونــاً لــم يقــف أحــد 
ــريع  ــام تش ــي الإس ــس ف ــعب، ولي ــد الش ــم ض منه
يقبــل بالعــدوان  علــى أحــد مــن الآمنيــن، إنمــا كان 
ــش  ــوا داع ــن أسس ــر )م ــة لأوام ــوم تلبي ــك الهج ذل
لهــا  وفــورا  ومــن  الســجون  مــن  قادتهــا  وأخرجــوا 
الأســلحة لتنفــد خطــة  بعيــدة المــدى، و للإمعــان 
الشــعب  ثــورة  ولإنهــاء  المجتمــع،     تفتيــت  فــي 
وإخراجهــا عــن أهدافهــا البســيطة الأولــى فــي الحريــة 
والكرامــة، وتحويــل القضيــة إلــى صــراع بيــن ســلطة 

شــرعية وبيــن إرهابييــن(.

شــعرت بعــض  الأقليــات بأنهــا فئــات 
مســتقلة لاتنتمــي إلــى مجمــوع الشــعب 
لتوطيــد  بعضهــا  ومضــى  )الإرهابــي( 
ــة وجــدت فــي شــعارات  تحالفــات أقلوي
يغطــي  ســتاراً  والممانعــة  المقاومــة 
عــورة موقفهــا، وبعضهــا الآخــر وجــد 
يلتقــي  مطالــب  والكرامــة  الحريــة 
عليهــا كل الســوريين، فأعلــن وقوفــه 

مــع الشــعب.

مقالات وآراء
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الإعلاميون أبرز أهداف الأسد وألدّ أعدائه

فيكتوريوس بيان شمس
يعانــي العامليــن فــي مجــال الإعــام بشــكل عــام مــن 
المضايقــات والماحقــات والتهديــدات التــي قــد تطالهــم 
أو تطــال عائاتهــم فــي أحيانــاً كثيــرة، خاصة فــي المناطق 
لكشــفهم  هــؤلاء  يُســتهدف  بالحــروب.  المشــتعلة 
التــي  الأماكــن  فــي  والجرائــم  للإرتكابــات  وفضحهــم 
يعملــون علــى تغطيتهــا. إلا أن الإعــام مــن جهــة أخــرى، 
ــر  ــغ الخب ــل، ويصي ــال، إذ ينق ــة الح ــتقاً بطبيع ــس مس لي
بالشــكل الــذي يتوافــق مــع الجهــة التــي يعمــل لصالحهــا، 
خطــراً  جــزءاً  الإعــام  يصبــح  بهــذا،  إليهــا.  ينتمــي  أو 
وحسّاســاً مــن آلــة الحــرب والمواجهــة، يتميّــز بقدرتــه 
الأبعــد والأشــد تأثيــراً علــى الخصميــن وجماهيرهمــا مــن 

ــرى. ــلحة الأخ ــي الأس باق
التــي تدركهــا الأنظمــة  البديهيــة  وعلــى أســاس هــذه 
ــة  ــة ديكتاتوري ــرورة أنظم ــت بالض ــي ليس ــة، والت القمعي
كمــا هــو الحــال فــي العالــم العربــي، بــل قــد تكــون أنظمــة 
»ديموقراطيــة« كالولايــات المتّحدة الأميركيــة، تتعامل 
والبــؤر  الحــروب  فــي  الإعامييــن  مــع  الأنظمــة  هــذه 
المتوتّــرة علــى أنهّــم أهــداف، تعيــق ضــرب أهــداف أخــرى. 
تعــزّز حــرب العــراق، ومــن قبلها أفغانســتان هــذه النظرة، 
إذ اســتهدفت الولايــات المتّحــدة فــي العــراق الصحافييــن 
بشــكل ملحــوظ، كمــا حصــل عندمــا قصفــت فــي نيســان 
2003 فنــدق فلســطين فــي بغــداد علــى مــرأى ومســمع 

العالــم كلّــه وبتغطيــة مباشــرة حينهــا، لتــودي بحيــاة 
ــل  ــا اغتي ــام عندم ــا بأي ــم بعده ــبان، ث ــن اس )3( صحافيي
الأردنــي طــارق أيــوب مراســل فضائيــة »الجزيــرة«، أو حتــى 
بعــد الإطاحــة بنظــام الرئيــس العراقــي الســابق صــدام 
حســين، عندمــا بــدأت تُســتهدف طواقــم الصحفييــن 
ــت  ــوار بهج ــة أط ــع العراقي ــام 2006 م ــي الع ــل ف ــا حص كم
ــا،  ــي وزمائه ــت ه ــي اختطف ــة« الت ــاة »العربي ــلة قن مراس

لتقتــل بعــد أيــام.
ــا  ــارج حدوده ــام خ ــة الإع ــة لحري ــاكات الأميركي والإنته
أكثــر مــن أن تحصــى حتــى فــي ســاحات أخــرى، كمــا حصــل 
ــل  ــذي اعتق ــاج ال ــامي الح ــرة« س ــاة »الجزي ــور قن ــع مص م
أواخــر العــام 2001 علــى الحــدود الباكســتانية، ليــزج بــه فــي 
معتقــل غوانتانامــو الذائــع الصيــت لســبع ســنوات دون 

ــة. محاكم
علــى الجانــب »الإســرائيلي« لا يختلــف المشــهد كثيــراً، 
ــل  ــي أوائ ــدأت ف ــي ابت ــزة والت ــى غ ــرة عل ــرب الأخي ــي الح فف
العــام،  نفــس  مــن  آب  أواخــر  فــي  وانتهــت   2014 تمــوز 
فلســطينيين،  صحافييــن  ثمانيــة  »اســرائيل«  قتلــت 
وجرحــت )13(، كمــا دمّــرت منــازل )13( صحافيــاً، و )14( 

مقــرّاً إعاميــاً.
فــي المشــهد العربــي تســير الأمــور علــى نفــس النحــو، 
فمــع انــدلاع ثــورات »الربيــع العربــي«، عملــت الأنظمــة 
العربيــة علــى محاصــرة وســائل الإعــام ومنعهــا مــن 
تغطيــة الفضائــح والإنتهــاكات التــي ســترتكب بســبب 
غيــاب الحلــول الديموقراطيــة الحقيقيــة، إذ ليــس ســوى 
القمــع، طريقــة لمواجهــة الشــعوب الثائــرة. لعــل مــن 
تابــع الأحــداث الســورية منــذ بدايتهــا، لاحــظ الإعتمــاد 
ــيطة  ــائل بس ــى وس ــداث عل ــة الأح ــي بداي ــل ف ــبه الكام ش
كالهواتــف المحمولــة، وآلات التصويــر غيــر الإحترافيــة 
التــي بــدأ الثوار باســتخدامها لإيصــال صوتهم إلــى العالم. 
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الإنترنــت  شــبكة  عبــر  المصــوّرة  المــواد  تُبــث  كانــت 
اتخّــاذ  فــي  الإعــام  وســائل  مــن  العديــد  تــردّد  بســبب 
موقــف مــن نقــل مــا يجــري علــى الأرض. فــي المقابــل كان 
النظــام عبــر أجهــزة أمنــه يعمــل جاهــداً علــى منــع ذلــك، 
ــف  ــة، أو أي هات ــر المنزلي ــاك آلات التصوي ــح امت ــى أصب حت
نقّــال متطــور مــزوّد بكاميــرا، تهمــة تســوق صاحبهــا إلــى 

ــل. ــى المعتق ــوال إل ــن الأح ــه، أو بأحس حتف
الشــباب  مــن  كبيــر  قســم  تحــوّل  الظــروف  هــذه  فــي 
أن  إلا  الإحترافــي،  غيــر  الإعامــي  العمــل  إلــى  الســوري 
ســيرورة الأحــداث كانــت ذاهبــة باتجّــاه تصعيــد أكبــر، 
ــة  ــة الضخم ــوات الإعامي ــن القن ــر م ــه الكثي ــمت في حس
ذاتهــا،  الظــروف  وفــي  الأحــداث.  لتغطيــة  موقفهــا 
النظــام  اعتمــده  الــذي  الإعامــي  التعتيــم  وبســبب 
الســوري علــى عادتــه، اضطــرت وســائل الإعــام للعمــل 
تهريــب  آليــة  اعتمــدت  الأولــى  فــي  لطريقتيــن،  وفقــاً 
المراســلين الأجانــب إلــى ســوريا عبــر الــدول المجــاورة 
لنقــل حقيقــة مــا يجــري، وفــي الثانيــة تــم الإعتمــاد علــى 
بالخــارج  بعضهــم  تدريــب  تــم  مبتدئيــن،  مراســلين 

الازمــة. الخبــرة  وإكســابهم  قدراتهــم،  لتعزيــز 
فــي الحالتيــن، كان هــؤلاء الصحافييــن عرضــة للقتــل 
والإختطــاف. فــي المرحلــة التاليــة، كان التطــور الافــت، 
حصــل  كمــا  متعــدّدة،  جهــات  مــن  اســتهدافهم  هــو 
الــذي  التلفزيــون الســوري محمــد الســعيد،  مــع مذيــع 
اختطفتــه »جبهــة النصــرة« لمــدة )15( يومــاً، قبــل أن 
تقــوم بتصفيتــه فــي أوائــل آب 2012. ثــم بــرز التطــور الآخــر 
ــن  ــف م ــذي اختط ــي ال ــداء عيتان ــي ف ــي اللبنان ــع الصحاف م
قبــل »لــواء عاصفــة الشــمال« فــي منطقــة اعــزاز فــي 

تشــرين الأول 2012، ليطلــق ســراحه فــي أوائــل تشــرين 
سُــجّلت  المضمــار  فــي هــذا  العــام.  نفــس  الثانــي مــن 
تجــاوزات متعــدّدة لــم يعــرف مرتكبيهــا، كمــا حصــل مــع 
الصحافــي الفرنســي جيــل جاكييــه الــذي قتــل فــي حمــص 
فــي كانــون الثانــي 2012، دون أن يُعــرف بالضبــط مــن الــذي 
فصائــل  إحــدى  أن  متعــدّدة  ترجيحــات  مــع  اســتهدفه، 

»المعارضــة« هــي مــن اســتهدفه.

يبقــى النظــام الســوري صاحــب الســبق فــي اســتهداف 
هــو  كمــا  قســري،  وإخفــاء  واعتقــالًا  قتــاً  الصحافييــن 
أواخــر  منــذ  المُغيّبــة  غــزاوي  رزان  المدونــة  مــع  الحــال 
العــام 2011، أو مؤسّــس »المركــز الســوري للإعــام« مــازن 
درويــش المعتقــل منــذ شــباط 2012، إذ أن أرقــام ضحايــاه 
أكبــر مــن أن تُحصــى، وفــي آخــر الجرائــم المرتكبــة فــي 
الــذي  »أورينــت«  قنــاة  فريــق  اســتهداف  المجــال،  هــذا 
يغطــي معــارك مدينــة »الشــيخ مســكين« فــي 2014/12/8 
بصــاروخ حــراري، أودى بحياتهــم جميعــاً )رامــي العاســمي، 
بيوميــن  بعدهــم  خليــل(.  ســالم  الــدوس،  يوســف 
مراســل  اســتهدف  المــكان،  نفــس  وفــي  بالضبــط، 
لـــ  ثانــي مراســل  الديــري، وهــو  نــت« مهــران  »الجزيــرة 
»الجزيــرة« يُســتهدف فــي هــذه المنطقــة، بعــد أن كانــت 
قــوات النظــام قــد قتلــت زميلــه محمــد الحورانــي فــي 

أوائــل العــام 2013.

ليــس غريبــاً فــي جــو كهــذا، أن تصــف منظّمة »مراســلون 
علــى  خطــورة  الأشــد  »البلــد  كـــ  ســوريا،  حــدود«  بــا 
الصحفييــن فــي العالــم«، وأنهّــا ضمــن أســوأ 25 دولــة 

وفــق تصنيــف حريــة الصحافــة«.
خبــر،  إلــى  للخبــر  ناقــل  مــن  الصحافــي  يتحــوّل  هكــذا 
لكــن اســتهداف هــؤلاء يدلـّـل علــى حجــم الأخبــار التــي 
يعملــون علــى نقلهــا بمــا تكتنفــه مــن جرائــم وارتكابــات 
الفصائــل  مــن  غيــره  أو  النظــام،  تجعــل  وتجــاوزات 
إلــى  تدفعهــم  التــي  للدرجــة  خطورتهــم  تستشــعر 

كان. شــكل  بــأي  منهــم  التخلّــص 

»ديموقراطيــة«  أنظمــة  تكــون  قــد 
الأميركيــة  المتّحــدة  كالولايــات 
وغيرهــا، تتعامــل مــع الإعلامييــن فــي 
الحــروب والبــؤر المتوتّــرة علــى أنّهــم 
ــق ضــرب أهــداف أخــرى. أهــداف، تعي

فــي  المرتكبــة  الجرائــم  آخــر  فــي 
قنــاة  فريــق  اســتهداف  المجــال،  هــذا 
»أورينــت« الــذي يغطــي معــارك مدينــة 
 2014/12/8 فــي  مســكين«  »الشــيخ 
بصــاروخ حــراري، أودى بحياتهــم جميعــاً 
الــدوس،  يوســف  العاســمي،  )رامــي 
ســالم خليــل(. بعدهــم بيوميــن بالضبــط، 
وفــي نفــس المــكان، اســتهدف مراســل 
الديــري، وهــو  نــت« مهــران  »الجزيــرة 
ثانــي مراســل لـــ »الجزيــرة« يُســتهدف 
فــي هــذه المنطقــة، بعــد أن كانــت 
قــوات النظــام قــد قتلــت زميلــه محمــد 

الحورانــي فــي أوائــل العــام 2013.

مقالات وآراء
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عنــد وصــول الصحفــي والناشــط عمــر الشــعار إلــى بيتــه، انتهــت جزيئــً معانــاة 
المحاميــة  الأســتاذة مجدوليــن الحســن، بإعلانهــا فــك الإضــراب عــن الطعــام، والعــودة 
إلــى الحيــاة الطبيعيــة، ووجهــت رســالة شــكر جــاء فيها«شــكراً إلــى كل المتضامنيــن 
معــي ومــع عمــر الشــعار، شــخصيات وإعلامييــن، ومنظمــات، ورفــاق، وأصدقــاء، فقــد 
كان لتضامنهــم أبلــغ الأثــر فــي اســتمراري، كمــا أتوجــه بالشــكر للزمــلاء المحاميــن 
الأســتاذة: رولا بغــدادي، وإيــاد الشــعراني، وجيهــان أميــن، وناريفــان بحصــاص، وميشــل 
شــماس الذيــن لــم يدخــروا جهــداً فــي ســبيل دعــم المعتقليــن وإطــلاق ســراحهم، 
اليــوم طويــت صفحــة ســوداء مــن صفحــات كثيــرة أخــرى أشــد اســوداداً. الحريــة لســوريا 

ولجميــع المعتقليــن فــي ســجون الاســتبداد«. 

المحامية والناشطة السورية 
مجدولين الحسن
والثورة بالإضراب

حوار بسام سفر
ــان ،  ــوق الإنس ــا حق ــي قضاي ــت ف ــة عمل ــي محامي وه
وقامــت بالدفــاع عــن معتقلــي الــرأي منــذ اعتقــالات 
إعــان دمشــق،  ومــن ثــم إعــان دمشــق بيــروت، 
وكانــت قــد عملــت فــي المنظمــة الوطنيــة لحقــوق 
ملتقــى  تشــكيل  فــي  ســاهمت  كمــا   ، الإنســان 
طرطــوس للحــوار الوطنــي الديمقراطــي عــام 2005 
فــي  للمعارضــة   الــزور  ديــر  لقــاء  فــي  وشــاركت   ،
ــح  ــي الصال ــات الراع ــع راهب ــت م ــام ، وعمل ــس الع نف
فــي مناهضــة العنــف ضــد النســاء، وتطوعــت للعمــل 
كمستشــار قانونــي فــي مركــز الثقــة لضحايــا العنــف 
ــاء  ــض الزم ــع بع ــاركة م ــت بالمش ــري، وأسس الأس
ــام 2004 ،   ــة ع ــوري للمواطن ــز الس ــمى المرك ــا يس م
وعملــت كمدربــة فــي العديــد مــن ورشــات التدريــب 
حــول نشــر الثقافــة المدنيــة وثقافــة حقــوق الإنســان 
المــرأة  بمؤتمــر  شــاركت  كمــا    ،2010 و   2003 بيــن 

ــا  ــع دار آيتان ــاون م ــن بالتع ــرأة والدي ــع، والم والمجتم
معظــم  فــي  موجــودة  وكانــت  والتوزيــع،   للنشــر 
هــذه  عمومــا   النســاء  تخــص  التــي  النشــاطات 
النشــاطات لــم تعجــب الأجهــزة الأمنيــة ، فقامــوا 
ــرع  ــى 2011)ف ــام 2005 وحت ــن ع ــفر م ــن الس ــا م بمنعه
الأمــن السياســي، وامــن الدولــة ، وفــرع فلســطين(،  
وتــم اســتدعاؤها لمختلــف الأفــرع حوالــي 36 مــرة 
ابتــداء مــن عــام 1992 وحتــى الآن، وتشــغل الأســتاذة 
لهيئــة  العــام  المنســق  نائــب  موقــع  مجدوليــن 
التنفيــذي  المكتــب  وعضــو  الوطنيــة،  التنســيق 
عمــر  الصحفــي  زوجهــا  اعتقــال  ومنــذ  للهيئــة، 
الشــعار لــم تتــرك فرصــة لطــرح قضيــة معتقلــي 
الــرأي إلا وكانــت حاضــرة ، لكــن الســلطات الســورية 
لا تعيــر لذلــك أيــة انتبــاه،  كان ل«بنــاة المســتقبل« 

هــذا الحــوار مــع مجدوليــن حســن:   
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منــذ 2014/11/7، أعلنــت إضرابــاً  عــن الطعــام، كســاح 
إلــى لفــت أنظــار الناشــطين والمنظمــات الحقوقيــة 
قضيــة  إلــى  السياســية  والأحــزاب  والمدنيــة, 
اعتقــال عمــر الشــعار, والناشــط جديــع نوفل)أبــو 
ســام(.اللذين اعتقــا عنــد عودتهمــا مــن لبنــان 
فــي منطقــة المصنــع الســورية, وهــذا النــوع مــن 
العمــل الحقوقــي الإنســاني, هــل تعتقديــن انــه قــادر 
علــى وضــع قضيــة الاعتقــال السياســي لــدى النظــام 
فــي موضــع الاهتمــام الإعامــي والحقوقــي والمدنــي 

والسياســي؟!.  
نظــام  يســتجيب  أن   كبيــر  أمــل  لــدي  ليــس    -
ســببا  إضرابــي  فــي  يــرى  أن  ولا  لمطالبــي،   القهــر 
لإطــاق ســراح عمــر ولكــن  الإضــراب أداة  فــي يــدي و 
سأســتعملها  واطلــب مــن ذوي جميــع المعتقليــن 
ــر  ــا وغي ــا فردي ــي عم ــون إضراب ــد يك ــتخدامها ق اس
ذي نتيجــة، ولكــن لــن أتراجــع عــن المطالبــة بإطــاق 
الوســائل  بــكل  المعتقليــن  وجميــع  عمــر  ســراح 

المتاحــة. الســلمية 

ــس  ــذا لي ــك ه ــعار زوج ــر الش ــي عم - الصحف
ــون  ــى يك ــل حت ــاذا فع ــه، م ــال الأول ل الاعتق

الأجهــزة  عنــد  الاعتقــال  لائحــة  علــى 
الســورية؟! الأمنيــة 

التغييــر  حلــم  يعيــش  لأنــه  ربمــا   -
متطرفــاً فــي ســلميته، اعتقالــه وأمثالــه 
مــن  الســاحة  إفــراغ  منــه  المقصــود 
النشــطاء الســلميين لان النظــام كــذب 

الكذبــة وصدقهــا أنهــا ثــورة التكفيرييــن 
الإرهابييــن، وليــس لديــه مــن أدوات ليؤكــد 

هــذه الروايــة إلا باعتقــال وتغييــب الناشــطين 
ــد  ــل بع ــه اعتق ــا ان ــن خصوص ــلميين المدنيي الس

المفوضيــة  نظمتهــا  عمــل  بورشــة  مشــاركته 
نعــرف  لا  الآن  حتــى  الإنســان  لحقــوق  الســامية 

التهمــة الموجهــة لــه.

منــذ  الجــاري  الســوري  الدمــاء  نهــر  أمــام   -
ــة  ــال طازج ــة الاعتق ــت قضي ــل مازال 18)/2011/3(، ه
وحــارة، وتســتحق الإضــراب مــن اجلهــا؟ العديــدون 
ــذات  ــى ب ــد تحظ ــم تع ــة ل ــذه القضي ــون إن ه يقول
الحضــور عنــد الإنســان والشــعب الســوري، مــا هــو 

ردك علــى ذلــك ؟!.
ــا   ــا مفتوح ــزال جرح ــا ت ــن م ــة المعتقلي -  إن قضي

خصوصــا فــي ظــل تــوارد إنبــاء عــن ظــروف الاعتقــال 
وأنبــاء  الإنســانية،  بالكرامــة  والمحطــة  الســيئة 
معتقــل  كل  المعتقــات  فــي  الوفيــات  عــدد  عــن 
هــو مشــروع شــهيد، لذلــك  وبالرغــم مــن انهــار 
الدمــاء يجــب التذكيــر بهــم بشــتى الطرق الســلمية 
والحقوقيــة المتاحــة  وإلقــاء الضــوء علــى ظروفهم 

ومعانــاة  أســرهم.

النظــام كــذب الكذبــة 
ثــورة  أنهــا  وصدقهــا 
التكفيرييــن الإرهابيين.
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ــت  ــا اعتقل ــك, فعندم ــس الأول ل ــراب لي ــذا الإض - ه
فــي محافظــة طرطــوس عنــد الأمــن العســكري فــي 
ــا فــي الســجن حتــى  بدايــة العــام 2013, أعلنــت إضراب
تــم الإفــراج عنــك, لــك حكايــة عمــر مــع الإضرابات؟!

-  الإضــراب  وســيلة احتجــاج ســلمية وحــق نصــت 
الدولييــن  العهديــن  الدوليــة   المواثيــق  عليــه 
والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخاصيــن 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة،  أريــد أن اذكــر بالطــرق 
الســلمية لاحتجــاج،  كمــا إنــي أريد إعطــاء دور فاعل 
ــة . ــة الحقوقي ــة والمحلي ــات الدولي ووازن للمنظم

لتظهيــر  سأســتعملها   و  يــدي  فــي  أداة  الإضــراب 
قيــم المقاومــة المدنيــة  التــي ربمــا حتــى الآن لــم 

الســاح. صــوت  يقوضهــا 

وعضــو  وحقوقيــة,  سياســية  ناشــطة  أنــت   -
مكتــب تنفيــذي فــي هيئــة التنســيق الوطنيــة، كيــف 
علــى  المســتجدة  السياســية  الأوضــاع  تقيميــن 
ســاحة الفعــل السياســي الســوري, مــن الضربــات 
الجويــة الغربيــة علــى الأراضــي الســورية, إلــى مجــزرة 
ــادرة  دي  ــى مب ــام, إل ــل النظ ــن قب ــة م ــة الحديث الرق

الأخيــرة؟!. مســتورا 

-  فــي هــذه اللحظــة الصعبــة أن مواجهــة الاســتبداد 
يتطلــب  واحــدة  مهمــة  همــا  داعــش(   ( وهزيمــة 
فإزالــة  السياســي،  الحــل  إلــى  العــودة  تحقيقهــا 

خلــق  الــذي  الاســتبداد 
بيئــة  بممارســاته 
لنمــو  خصبــة  ســورية 
الأســاس،  هــو  )داعــش( 
إلا  ذلــك  يكــون  ولــن 
ببــدء عمليــة سياســية 
إعــان  أســاس  علــى 
النظــر  بغــض  جينيــف 
الضربــات  فعاليــة  عــن  

ــش(  ــد )داع ــي ض ــف الدول ــنها التحال ــي ش ــة الت الجوي
مثمــرة  تصبــح  لــن  جهــوده  أن  نؤكــد  مؤخــراً، 

فــي ســورية مــا لــم تتضافــر مــع بــدء حــل الأزمــة 
جنيــف.  بيــان  تطبيــق  عبــر  الســورية 

- إن اســتهداف المدنييــن هــو جريمــة حــرب يجــب 
المختصــة  المحاكــم  إمــام  مرتكبيهــا  محاســبة 
دوليــا ومحليــا  وهــو يســاعد فــي خلــق بيئــة حاضنــة 
مســؤولية  يتحمــل  الدولــي  المجتمــع  للتطــرف،  
المأســاة  اســتمرار  عــن  وأخاقيــة  سياســية 

الســورية. 
ــا  ــان كل م ــتورا، ف ــادرة  دي مس ــص مب ــا يخ ــي م -  ف
ــاز  ــوريا أنح ــي س ــف ف ــتوى العن ــض مس ــى خف ــؤدي إل ي
لــه بالمطلــق، ولكنهــا قــد لا تــرى النــور إذا لــم يكــن 
هنــاك ضمانــات دوليــة لالتــزام جميــع الإطــراف  بهــا 
مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، فــان تجميــد الصــراع 
إذا لــم يــؤد  فــي النهايــة إلــى الدفــع باتجــاه عملــة 
جينيــف   إعــان  أســاس  علــى  تفاوضيــة  سياســية 
دولــة  ســوريا  إلــى  تفضــي  انتقاليــة  مرحلــة  وبــدء 
مدنيــة ديمقراطيــة، لا دور للنظــام الحالــي فيهــا 
ــة  ــون فقاع ــدو أن تك ــتورا لا تع ــادرة دي مس ــان مب ف

صابــون.

مكتــب  فــي  المــرأة,  قضايــا  فــي  نشــاط  لديــك   -
ــي  ــاط ف ــن النش ــيق.كيف تجدي ــة التنس ــرأة لهيئ الم
قضايــا المــرأة والناشــطات النســويات؟ ولمــاذا؟!.

- إن التجمعــات النســوية القديمــة والحديثــة منهــا 
المطالبــة  فــي  التقليــدي  النمــط  عــن  تخــرج  لــم 

والتخصــص  المهنيــة  أن  وارى  المــرأة،   بحقــوق 
تنقــص هــذه التجمعــات  بغــض النظــر عــن الإرادة 

حــرب  جريمــة  المدنييــن  اســتهداف 
أمــام  مرتكبيهــا  محاســبة  يجــب 
ومحليــا. دوليــا  المختصــة  المحاكــم 
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للناشــطات  الطيبــة 
ــج  ــا لا تنت ــويات،  ولكنه النس
يكــون  أن  يجــب  الكثيــر 
المــرأة  قضايــا  فــي  النضــال 
حقــوق  إطــار  فــي  مندرجــا 
الإنســان أولا،  وثانيــا العمــل 
علــى تغييــر الثقافــة الســائدة 

الكبيــر  المــوروث  مــن  والتخلــص  المجتمــع  فــي 
الــذي يكبــل المــرأة  بالمحصلــة  مــا تــزال الحركــة 
ــي  ــتحقاقات الت ــة الاس ــن مواكب ــرة ع ــوية قاص النس
يمكــن  لا  المــرأة  حقــوق  ان  عليهــا  العمــل  يجــب 
علــى  ديمقراطيــة   مدنيــة  دولــة  فــي  الا  صيانتهــا 
أســاس المواطنــة المتســاوية، ولذلــك علــى النســاء 

الاتجــاه. هــذا  فــي  يعملــن  ان 

فــي  الكنيســة  مــع  طويلــة  لفتــرات  عملــت   -
ــى  ــون إل ــم الع ــة وتقدي ــا الإغاث ــة قضاي ــوريا بخدم س
محافظــة  مــن  أكثــر  فــي  الســوريين  المهجريــن 
بيــن دمشــق وحمــص وطرطــوس, هــل اســتطاع 
ــن  ــن والمهجري ــات النازحي ــة حاج ــل تغطي ــذا العم ه

الســوريين؟!.

- العمــل بالإغاثــة لــم  يــفِ المهجريــن احتياجاتهــم  
لعــدة أســباب علــى رأســها الفســاد الكبيــر  وتقصيــر 

علــى  الســوري  النظــام  وقيــود  المانحــة،  الــدول 
ــاريع  ــم مش ــي دع ــون ف ــل  يك ــة،  والح ــل بالإغاث العم
 ،) )التنميــة  للنازحيــن  دخــل  تؤمــن  صغيــرة 
ــل  ــمكة، ب ــه س ــا )لا تعط ــا وإداري ــم مهني وتمكينه

علمــه كيــف يصطــاد(.

ــاع  ــي الدف ــدة ف ــة الجدي ــة الألفي ــي بداي ــاهمت ف -  س
عــن أكثــر مــن معتقــل سياســي وحقوقــي منهــم 
يتــم  البنــي وغيــره، قبــل أن  أنــور  أكثــم  نعيســة، 
كيــف  المحامــاة.  مهنــة  ممارســة  مــن  منعــك 
تتخيليــن دفاعــك عــن زوجــك فــي قاعــة المحكمــة 

التــي ســيحال إليهــا؟!.

- لقــد دافعــت عــن معظــم معتقلــي الــرأي )محمــود 
مرعــي، أنــور البنــي، ميشــيل كيلــو، محمــود عيســى، 
اكثــم نعيســة، فاتــح جامــوس، محكمــة الأربعــة 
عشــر فــي حلــب  ..........الــخ ( لكــن دور المحامــي 
النصــوص  وكل  محــدود  الاســتبداد  أنظمــة  فــي 
شــرعة  فيهــا  بمــا  والدســتورية  القانونيــة 
حقــوق الإنســان التــي وقعــت عليهــا ســوريا 
غيــر  القضــاء  أن  طالمــا  شــيء  فــي  تفيــد  لا 
مســتقل والقاضــي يعمــل بأوامــر أمنيــة لذلــك 
مهمــا قيــل فــي دفاعــي لــن يغيــر شــيء ســيما 
أن عمــر معتقــل دون جريمــة ارتكبهــا وفــق 

القانــون .

الإضــراب  أداة فــي يــدي 
سأســتعملها  لتظهيــر 
قيــم المقاومــة المدنية.

حقــوق المــرأة لا يمكــن صيانتهــا إلا 
ــة مدنيــة ديمقراطيــة.   فــي دول
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السورية الثورة 
وبيانات أرقام 

د. وائل سليمان
وثــق المكتــب الحقوقــي لاتحــاد تنســيقيات الثــورة خــال شــهر تشــرين الثانــي الماضــي ألــف وســتة وثمانيــن 
شــهيداً فــي ســوريا , بينهــم ثاثــة وثمانيــن شــهيداً  تحــت التعذيــب , مئــة وثاثــة أطفــال , وســتون ســيدة 
, وتســعة شــهداء بقصــف قــوات التحالــف , وســتة عشــر شــهيداً علــى يــد تنظيــم الدولة.وتــوزع الشــهداء 

علــى المحافظــات كمــا يلــي:

كما وثق المكتب الحقوقي قصف قوات النظام بـ 979 نقطة قصف و 52 نقطة قصف لقوات التحالف:
185 نقطة قصف من قوات النظام في حماة وريفها 
  88  نقطة قصف من قوات النظام في درعا وريفها

 309 نقطة قصف من قوات النظام في دمشق وريفها
 94 نقطة قصف من قوات النظام في حمص وريفها      

  85 نقطة قصف من قوات النظام في ادلب وريفها 
 117 نقطة قصف من قوات النظام في حلب وريفها و/26/ نقطة قصف من قوات التحالف  

38    نقطة قصف من قوات النظام في دير الزور وريفها و/7/ نقطة قصف من قوات التحالف
15     قصف من قوات النظام في الرقة وريفها  و /12/ نقطة قصف من قوات التحالف
10     قصف من قوات النظام في الحسكة وريفها و/4/ نقاط قصف من قوات التحالف

104 شهيد في حماة174شهيد في حلب251 شهيد في دمشق وريفها
89 شهيد في حمص142 شهيد في الرقة230 شهيد في درعا
12 شهيد في الاذقية45 شهيد في دير الزور56 شهيد في ادلب
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كما وثق المكتب الحقوقي
230 حالة اعتقال في سوريا بينهم //3// سيدات

101  حالة اعتقال من قوات النظام في حماة وريفها
48    حالة اعتقال من قوات النظام في دمشق وريفها
72   حالة اعتقال في قوات النظام في الاذقية وريفها

9 حالات اعتقال من تنظيم داعش في الرقة وريفها

الانســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  وأصــدرت 
ــود”  ــم المفق ــوريا - الحل ــال س ــوان  ” أطف ــرا بعن تقري
وثقــت فيــه مقتــل 17268 طفــاً مــن قبــل القــوات 
الحكوميــة منــذ آذار / 2011، بينهــم 518 طفــاً قتــل 
برصــاص قنــاص، و95طفــل تحــت التعذيــب بينمــا 
ــل  ــن 9500 طف ــر م ــم اكث ــن منه ــدد المعتقلي ــغ ع بل
وأكثــر مــن 1600 طفــل مختفــي قســرياً.واوضح التقرير 
أن نســبة الضحايــا مــن  الاطفــال  إلــى المجمــوع الكلــي 
الـــ 7% وهــي نســبة مرتفعــة  تفــوق حاجــز  للضحايــا 
جــداً، وتشــير إلــى تعمــد القــوات الحكوميــة اســتهداف 

المدنييــن.
ــان  ــوق الانس ــورية لحق ــبكة الس ــجلت الش ــا س  بينم
وقــدرت  طفــل،  ألــف  عــن  280  لايقــل  مــا  اصابــة 
مليــون   4.7 مــن  بأكثــر  النازحيــن  اعــداد  الاطفــال 
طفــل، إضافــة إلــى 2.9 مليــون طفــل لاجــئ، حــرم أكثــر 

مــن 1.3 مليــون منهــم مــن التعليــم.

التقريــر  تضــرر مالايقــل عــن 3942 مدرســة،  وثــق 
ــوريا  ــل س ــل داخ ــون طف ــان 2 ملي ــبب بحرم ــا تس مم
قيــام  القــوات  الــى  التقريــر  واشــار  التعليــم،  مــن 
عمليــات  فــي  الأطفــال  مئــات  بتجنيــد  الحكوميــة 

مباشــرة. وغيــر  مباشــرة  قتاليــة 
وقــدم التقريــر احصائيــة تشــير الــى  ان عــدد الأطفــال 
الذيــن قتلــت القــوات الحكوميــة آباءهــم بلــغ 18273 
طفــاً يتيمــاً مــن ناحيــة الأب، أمــا عــدد الأطفــال الذيــن 

قتلــت القــوات الحكوميــة أمهاتهــم فيقــدر بـــ 4573 
طفــاً يتيمــاً مــن ناحيــة الأم.

تنظيــم  قــوات  التقريــر  ارتــكاب   وذكــر 
القصــف  عمليــات  حــرب  عبــر  داعــش  لجرائــم 
الجنســي  والعنــف  والتعذيــب  والقتــل  العشــوائي 
والتجنيــد الإجبــاري وتحويــل المــدارس إلــى مقــرات 
وقــدر عــدد الاطفــال الذيــن قتلهــم تنظيــم داعــش 
بمالايقــل عــن 137 طفــاً، أمــا عــدد المعتقليــن لــدى 
التنظيــم  يبلــغ مالايقــل عــن 455 طفــاً، كمــا تــم 

الأطفــال. مــن  المئــات  تجنيــد 
ووثــق المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان نحــو 2429 
ــرات النظــام الحربيــة والمروحيــة  غــارة  نفذتهــا طائ
علــى عــدة مناطــق فــي قــرى وبلــدات ومــدن ســورية، 
 / الأول  تشــرين  شــهر  مــن   20 الـــ  فجــر  منــذ  وذلــك 
أكتوبــر مــن العــام 2014، وحتــى فجــر يــوم الـــ 10 مــن 
شــهر كانــون الأول / ديســمبر الجــاري من العــام 2014.
الحربيــة  النظــام  أن  طائــرات  المرصــد  كشــف  و 
نفــذت مــا لا يقــل عــن 1304 غــارة، اســتهدفت عــدة 
ــق،  ــص، دمش ــزور، حم ــر ال ــات دي ــي محافظ ــق ف مناط
حلــب،  حمــاه،  القنيطــرة،  الاذقيــة،  دمشــق،  ريــف 

الحســكة  والرقــة. درعــا،  إدلــب، 
 1125 بـــ  المروحيــة  النظــام  طائــرات  قصفــت  بينمــا 
محافظــات  فــي  مناطــق  عــدة  متفجــرة،  براميــل 
حلــب،  الحســكة،  درعــا،  إدلــب،  حمــاه،  حمــص، 

دمشــق. وريــف  الاذقيــة  القنيطــرة، 

من وثائق الثورة
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الائتاف يدين جرائم وحدات الشعب في القامشلي
ــة  ــان جمع ــل »عدن ــعبية )PYG(  للطف ــة الش ــدات الحماي ــف وح ــة خط ــاف عملي أدان الائت
العبــوش« فــي مدينــة القامشــلي، وتعذيبــه حتــى المــوت، ومــن ثــم التمثيــل بجثتــه. وحــذر 
الناطــق الرســمي باســم الائتــاف ســالم المســلط فــي تصريــح لــه صــدر فــي الخامــس عشــر 
مــن كانــون الأول، مــن الاســتمرار فــي ارتــكاب تلــك الجرائــم، والتــي تترتــب عليهــا تبعــات قــد 

تقــود إلــى تفاقــم الأمــور.

بيان هيئة العمل الوطني الديمقراطي في اليوم العالمي لإعان حقوق الإنسان
جــددت هيئــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي مطالبهــا فــي الإفــراج عــن كافــة المعتقلين، 
وطالبــت بوضــع هــذا الملــف علــى أولويــات العمــل بحيــث يكــون مقدمــة لخلــق أجــواء 
الثقــة باتجــاه الحــل السياســي. وقالــت الهيئــة فــي بيــان صــدر فــي العاشــر مــن كانــون 
الأول أن ملــف حقــوق الإنســان هــو الملــف الأهــم الــذي يحمــل فــي طياتــه معانــاة الوطــن 
وأزماته.كمــا أعلنــت الهيئــة عــن تضامنهــا مــع كل المعذبيــن فــي وطــن تطحنــه أزمــة 

سياســية واجتماعيــة وفكريــة وثقافيــة واقتصاديــة.

المجلس الوطني السوري: خطف النشطاء ورجال الدين وقتل الصحفييين، جرائم لا 
تسقط بمرور الزمن

أدان المجلــس الوطنــي الســوري اســتمرار خطــف النشــطاء الحقوقييــن والسياســيين 
الوطنــي  المجلــس  أدان  كمــا  ورفاقهــا.  زيتونــة  رزان  المحاميــة  رأســهم  وعلــى 
اســتهداف الصحفييــن، والــذي كان آخــره قتــل الصحفييــن رامــي العاســمي وســالم 
خليــل ويوســف الــدوس فــي درعا.وحمــل المجلــس الوطنــي الســوري فــي بيــان صــدر 
حمــل  كمــا  قتلهــم،  مســؤولية  الســوري  النظــام  الأول  كانــون  مــن  التاســع  فــي 
مجلــس الأمــن الدولــي مســؤولية تشــجيع النظــام علــى الاســتمرار فــي ارتــكاب هــذه الجرائم.وطالــب المجلــس كل 
ــوريا  ــي س ــن ف ــل الصحفيي ــة قت ــل قضي ــم أن تجع ــي العال ــات ف ــن الحري ــاع ع ــات الدف ــة ومنظم ــات الإعامي المؤسس
قضيتهــا الأولــى. كمــا أدان  المجلــس اســتمرار خطــف النشــطاء الحقوقييــن والسياســيين وعلــى رأســهم المحاميــة 
ــم  ــى تغييبه ــل عل ــام كام ــى ع ــن مض ــادي،« الذي ــم حم ــادة وناظ ــل حم ــل ووائ ــميرة الخلي ــا س ــة ورفاقه رزان زيتون
بصــورة تخالــف كل القوانيــن والأعــراف والقيــم، وتنــال مــن رمــوز وطنيــة لهــا مكانــة خاصــة لــدى أبنــاء شــعبنا، ودور 
خــاص فــي إطــاق واســتمرار ثورتــه البطلة. ويطالــب المجلــس الكتائــب والقــوى المســلحة التــي تخضــع لهــا مناطــق 
خطفهــم بتحمــل المســؤولية عــن ماحقــة الخاطفيــن وتحريــر المخطوفيــن حــالًا، واتخــاذ إجــراءات حاســمة لانهــاء 

ــلميين .  ــطاء الس ــن والنش ــاب المثقفي ــف وإره ــفي والخط ــف التعس ــات التوقي ممارس

وثائق الثورة في شــهر كانون الأول
2014
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الهيئة الإسامية في ادلب تقطع الماء والكهرباء عن المدينة حتى إطاق الأسيرات
لإجبــاره   النظــام  علــى  للضغــط  عــدة  تدابيــر  اتخــاذ  الإســامية  الهيئــة  قــررت 

احتجازهــم  تــم  واللواتــي  ســجونه،  فــي  المحتجــزات  الأســيرات  ســراح  إطــاق  علــى 
المحــررة  المناطــق  لإدارة  الإســامية  الهيئــة  وأصــدرت  المحافظــة.  فــي  ســابقاً 
الكهربــاء  بقطــع  يقضــي  الأول،  كانــون  مــن  الثامــن  فــي  صــدر  قــرارًا  إدلــب  فــي 
إليها. وبحســب  المؤديــة  الطــرق  كافــة  وإغــاق  إدلــب  مدينــة  عــن  والميــاه 
للضغــط  عــدة  “تدابيــر  ضمــن  يأتــي  الإجــراء  هــذا  أن  أكــدت  الهيئــة،  أصدرتــه  بيــان 
هنــاك  أن  إلــى  البيــان  وأشــار  الأخــوات”.  ســراح  إطــاق  علــى  لإجبــاره  النظــام  علــى 
الأهالــي والهيئــات  الهيئــة الإســامية  أخــرى يعلــن عنهــا لاحقًــا. ودعــت  إجــراءات 
المعتقــات. النســاء  بأســماء  تزويدهــا  الماضــي،  الأســبوع  إدلــب  فــي   المعارضــة 

بيان المعارضة السورية حول سحب الشرعية من العصابة الأسدية
ناشــدت مجموعــة هيئــات وشــخصيات معارضــة أهمهــا المؤتمــر الوطنــي الســوري العــام 
ــات  ــات والمنظم ــا، الهيئ ــترك له ــان مش ــي بي ــي ف ــاف الوطن ــوريا، والائت ــرار س ــر أح -مؤتم
الدوليــة والحكومــات العربيــة والأجنبيــة، ولاســيما الــدول المشــاركة فــي التحالــف الدولــي 
ضــد الإرهــاب، غلــى الاســتعجال بإنهــاء معانــاة الشــعب الســوري والعمــل مباشــرة علــى »نزع 
الشــرعية« عــن نظــام »بشــار الأســد«، وذلــك باســتخدام كل الأســاليب الممكنــة، والابتعاد 
عــن الإقــرار بعــد شــرعيته فقــط. وجــاء فــي البيــان الــذي صــدر فــي التاســع مــن كانــون 
الأول:«يــدرك الســوريون أن النظــام الدكتاتــوري هــو منبــع الإرهــاب والاســتبداد، وأن بقــاءه 
فــي الحكــم ســيزيد الطيــن بلــة، ولــن يجلــب الاســتقرار للمنطقــة إلا باســتئصاله، ومنــع تدخــل نظــام طهــران فــي 
شــؤون المنطقــة. ودعــا البيــان المجتمــع الدولــي لتحــل مســؤولياته، وفقــاً لمبــادئ القانــون الدولــي بالمحافظــة علــى 

الســلم والأمــن الدولييــن، وحمايــة المواطنيــن.

الائتاف يدين الإعتداء الإسرائيلي
ــابع  ــي الس ــرائيلة ف ــوات الاس ــه الق ــذي  نفذت ــداء ال ــرة” الأعت ــادي البح ــاف “ه ــس الائت أدان رئي
مــن كانــون الأول منتهكــة الأجــواء الســورية.  وأكــد “البحــرة” فــي بيــان لــه صــدر فــي التاســع 
ــاد،  ــق بالب ــذي لح ــار ال ــى الدم ــورية إل ــر س ــن ج ــد ع ــام الأس ــؤولية نظ ــون الأول، مس ــن كان م
وســقوط أكثــر مــن 200 ألــف شــهيد علــى مــدار مــا يقــرب مــن 4 ســنوات فــي ســبيل بقائــه فــي 
الســلطة.  كمــا دعــا رئيــس الائتــاف فــي تصريحــات لــه، الشــعب الســوري إلــى الاســتمرار فــي 
التفافــه حــول الأهــداف المبدئيــة للثــورة، والتمســك بالتطلعــات التــي خــرج الســوريون مــن 
ــدي  ــام الأس ــها النظ ــي يمارس ــاكات الت ــام  الانته ــي أم ــع الدول ــل للمجتم ــز الكام ــتنكر للعج ــي آذار 2011. واس ــا ف أجله
ــون  ــا المدني ــع ثمنه ــة ويدف ــص كل جه ــداف تخ ــذ أه ــة لتنفي ــات الإرهابي ــرائيلي والتنظيم ــال الإس ــتغلها الاحت ويس
الســوريون، ونطالــب  المجتمــع الدولــي  بتحمــل مســؤولياته القانونيــة والانســانية لوضــع حــد لجرائــم نظــام الأســد 

ضــد ابنــاء الشــعب.

من وثائق الثورة
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بيان هيئة التنسيق حول الإعتداءات الصهيونية الأخيرة على سوريا
الاعتــداءات  الأول،  كانــون  مــن  الثامــن  فــي  صــدر  لهــا  بيــان  فــي  التنســيق  هيئــة  أدانــت 
الصهوينيــة الأخيــرة فــي ســوريا. وقــال البيــان أن العــدوان يأتــي فــي إطــار العــدوان المســتمر 
للكيــان الصهيونــي علــى »بلدنــا وشــعبنا«. وطالــب البيــان مجلــس الأمــن والمجتمــع الدولــي 
بتجمــل مســؤولياته بإدانــة هــذا العــدوان، والعمــل علــى ردعــه وعــدم تكــراره. وحمــل البيــان 
النظــام المســؤولية الكاملــة عــن اســتباحة ســورية، وإضعــاف قدراتهــا الدفاعيــة مــن خــال 

ــعبه. ــد ش ــام ض ــارك النظ ــي مع ــش ف زج الجي

المجلس الوطني الكردي يحدد ممثليه للمرجعية الكردية
اجتمــع المجلــس الوطنــي الكــردي فــي مدينــة القامشــلي يــوم الجمعــة الخامــس مــن كانــون 
ــة  ــع حرك ــة م ــة الكردي ــي للمرجعي ــس الوطن ــي المجل ــاب ممثل ــاع بانتخ ــى الاجتم الأول، وانته
المجتمــع الديمقراطــي، وهــم اثنــي عشــرة عضــواً. وتقــرر فــي الاجتمــاع أن يتــم تحديــد موعــد 
لعقــد المؤتمــر الوطنــي العــام للمجلــس الوطنــي الكــردي، كمــا تقــرر تشــكيل وفــد مــن 
المجلــس لاتصــال والتواصــل مــع الــدول والســفارات فــي أنحــاء العالــم لدعــم صنــدوق لإعــادة 

ــي. ــار كوبان إعم

فصل القضاء الشرعي في حلب عن »جيش المجاهدين«
 أعلــن قائــد لــواء الســام “صقــر أبــو قتيبــة” فصــل “القضــاء الشــرعي” عــن جيــش المجاهديــن 
لوضــع كافــة عناصــر الجيــش الحــر تحــت ســقف القضــاء. ودعــا “أبــو قتيبــة” فــي الخامــس 
مــن كانــون الأول، المدنييــن لابــاغ عــن أي اســاءة أو مخالفــة يرتكبهــا الجيــش الحــر أو أي 
ــه. ــن هويت ــف ع ــدم الكش ــي، وع ــرية المدع ــى س ــاظ عل ــن بالحف ــد المدنيي ــرى، ووع ــر أخ  عناص

الائتاف يدين مقتل جنود لبنانيين
أدان الائتــاف عمليــة قتــل ســتة جنــود لبنانييــن إثــر كميــن فــي جــرد بلــدة رأس بعلبــك 
فــي البقــاع شــرقي لبنــان. وأكــد الائتــاف فــي تصريــح لنائــب رئيــس الائتــاف صــدر فــي الرابــع 
مــن كانــون الأول، بــأن الشــعب الســوري كان ومــا يــزال أكثــر المتضرريــن مــن جرائــم نظــام 
الأســد والمليشــيات المقاتلــة إلــى جانبــه، وعلــى رأســها حــزب الله. كمــا شــدد التصريــح 
علــى أن أي جهــة تتبنــى ارتــكاب مثــل هــذه الأفعــال هــي بــدون شــك تقــف إلــى جانــب القــوى 

المتطرفــة والمســتبدة التــي أجمــع الســوريون علــى إســقاطها ولفظهــا.
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هيئة التنسيق... ترفض إقامة مناطق عازلة
رفضــت هيئــة تنســيق قــوى التغييــر الديمقراطــي المعارضــة فــي ســورية إقامــة مناطــق آمنــة 
أو عازلــة فــي ســورية واعتبرتهــا خطــوة تقســيمية، مخالفــة بذلــك غالبيــة قــوى المعارضــة 
الســورية التــي تصــرّ علــى ضــرورة إقامتهــا لحمايــة المدنييــن فــي ســورية.  وأعلنــت الهيئــة 
بعــد اجتماعــات مكتبهــا التنفيــذي فــي الثالــث مــن كانــون الأول، أنهــا تعــارض إقامــة منطقــة 
عازلهــا أو آمنــة وطالبــت بـــ “قطــع الطريــق علــى إقامتهــا”، فيمــا رحّبــت بخطــة المبعــوث 
الأممــي ســتافان دي ميســتورا القاضيــة بـ”تجميــد القتــال” وأكّــدت بشــكل مســبق علــى أنهــا 
ــد. ورأت  ــا بع ــن تفاصيله ــن ع ــم يُعل ــي ل ــوث الأمم ــن أن المبع ــم م ــى الرغ ــة” عل ــة ناجح “خط
الهيئــة أن هــذه الخطــة “تمهــد للحــل السياســي التفاوضــي الــذي نــص عليــه بيــان جنيفــا1 فــي 

              عملية تفاوضية بين المعارضة والسلطة”، على حد وصفها 

الائتاف: 270 ألف حالة إعاقة دائمة بين السوريين منذ إنطاق الثورة
أصــدر المكتــب الإعامــي لائتــاف تقريــراً فــي الثانــي مــن كانــون الثانــي، بعنــوان “الســوريون 
ذوو الاحتياجــات الخاصــة.. مــرارة حيــاة مضاعفــة”، أشــار فيــه إلــــى وجــــود أكثــــر مــــن 270 
ألــــف حالــــة إعاقــــة دائمــــة بيــــن الســــوريين منــــذ انطـــاق الثــــورة، وســــط مخــــاوف مــــن 
ارتفـــاع هـــذا العـــدد بعـــد تصاعـــد العنـــف واشـــتداد المعـــارك، حيث تنوعت هـــذه الإعاقـــات 
بين بتـــر الأطـــراف بأنواعهـــا والتشـــوهات الخطـرة والشـــلل، إلى تعطل الوظائــــف الحيويــة 
والإصابــــات الدماغيــــة.  وقــدم التقريــر صــورة عــن معانــاة هــذه الفئــة المنســية فــي 
ــي  ــا اليومــ ــد لقصفهــ ــار الأســ ــام بش ــوات نظــ ــة قــ ــع مواصلــ ــورية، فمــ ــل س ــي داخ ــا، وف ــوء ودوله ــات اللج مخيم
والعشــــوائي علــــى أغلــــب مــــدن ســــورية، تبقــى هــذه الفئــة معرضــة للتزايــد أكثر فأكثــر. وتتفاقــم معاناة الســوريين 
مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة مــع  ازديــاد التجاهــل الدولــي لمأســاتهم، وغيــاب الدعــم الصحــي والمــادي الــازم 
ــال  ــف الح ــوء وضع ــا اللج ــن بينه ــدة م ــاكل ع ــع مش ــة م ــاة الإعاق ــق مأس ــث تتراف ــه، حي ــروف حيات ــوء ظ ــف س لتخفي

ــازم. ــاج ال ــى الع ــول عل ــذر الحص وتع

مجلس القيادة العسكري: قرارات اللقاءات التشاورية لكتل الائتاف غير قانونية
ــن  ــي م ــي الثان ــي ف ــاف الوطن ــاً لائت ــا توضيح ــكرية العلي ــادة العس ــس القي ــل مجل أرس
كانــون الثانــي، حــول اللقــاءات التشــاورية التــي جــرت مؤخــراً بيــن الكتــل فــي الائتــاف.  
ــيد  ــن الس ــاف أن كل م ــن الائت ــاء وأمي ــى أعض ــلها إل ــالة أرس ــي رس ــس ف ــد المجل وأك
ــم  ــاءات ل ــذه اللق ــرا ه ــن حض ــي” اللذي ــان اللغبات ــيد “حي ــاوي” والس ــان التين ــد غس “أحم
يكونــا مفوضيــن رســمياً مــن قبــل كتلــة الحــراك العســكري.  واعتبــر الجلــس أن 
تمثيلهــم للكتلــة غيــر قانونــي وبالتالــي فــإن أي نتائــج تصــدر عــن هــذه اللقــاءات 

ــة. ــر ملزم ــر غي تعتب

من وثائق الثورة
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بيان الحكومة المؤقتة حول مجزرة الرقة
أصــدرت الحكومــة الســورية المؤقتــه بيانــا فــي الثامــن والعشــرين مــن تشــرين الثانــي، 
دانــت فيــه المجــزره المروعــة التــي ارتكبهــا طيــران نظــام الاســد فــي الرقــة فــي 
الســادس والعشــرين مــن نشــرين الثانــي.  وقــال بيــان الحكومــة:« إن هــذه الجريمــة 
ــن  ــم تك ــع ل ــر واق ــاب كأم ــى الإره ــرب عل ــي الح ــراكته ف ــخ ش ــي يرس ــا لك ــي يرتكبه الت
لترتكــب لــولا فســحة معطــاة لــه فتحهــا انعــدام التصــور الاســتراتيجي للتحالــف ضــد 
الإرهــاب، وعــدم وجــود غايــات محــددة لــه. و اوضــح البيــان إن الحكومــة الســورية 
المؤقتــة تســتصرخ كل ضميــر حــي فــي العالــم للتحــرك مــن أجــل وقــف المجــازر بحــق 
أبنــاء الشــعب الســوري، ولوقــف العبثيــة التــي يتعامــل بهــا العالــم مــع نظــام الأســد والتــي تأتــي جريمــة اليــوم لتؤكــد 
ــب  ــانية. وطال ــم الإنس ــن القي ــه ع ــروغ من ــاخه المف ــدا انس ــن ع ــق والقواني ــكل المواثي ــتهتاره ب ــا واس ــتغاله له اس
ــاب،  ــد الإره ــه ض ــي حرب ــي ف ــر إرهاب ــد كأكب ــام الأس ــة نظ ــي بمعامل ــف الدول ــة التحال ــورية المؤقت ــة الس ــان الحكوم بي
وتكفــي جريمــة اليــوم لوحدهــا للتدليــل علــى طبيعتــه الإرهابيــة التــي تصبــغ ســلوكه منــذ اســتامه للســلطة والتــي 

تجلــت فــي أبشــع صورهــا فــي ســنوات الثــورة الأربــع المنصرمــة.

بيان هيئة التنسيق حول مجزرة الرقة
أدانــت هيئــة التنســيق الأعمــال الإرهابيــة التــي تســتهدف المدنييــن الابريــاء فــي مدينــة 
ــر  ــا أكث ــي راح ضحيته ــي، والت ــرين الثان ــن تش ــرين م ــادس والعش ــي الس ــرت ف ــي ج ــة، والت الرق
مــن مائــة شــهيد قضــوا جــراء غــارات قامــت بهــا طائــرات النظــام التــي شــنت نحــو عشــرة 
غــارات متتاليــة علــى المدينــة كان مــن نتيجتهــا تدميــر جامــع مــع المصليــن فيــه. وأكــدت 
ــذه  ــل ه ــى أن مث ــي، عل ــرين الثان ــن تش ــرين م ــن والعش ــي الثام ــدر ف ــا ص ــان له ــي بي ــة ف الهيئ
الجرائــم تفضــح مــا يدعيــه النظــام مــن محاربــة الإرهــاب. كمــا حملــت هيئــة التنســيق 
المجتمــع الدولــي، وخصوصــاً الــدول المتاخمــة والمؤثــرة في ســورية، المســؤولية السياســية 

ــوري. ــاة الس ــتمرار المأس ــن اس ــة ع والأخاقي

الإعان عن قيادة موحدة في القلمون بريف دمشق
أعلنــت خمســة فصائــل  فــي منطقــة القلمــون الشــرقي بريــف دمشــق، علــى 
توحيــد العمــل والتنســيق فيمــا بينهــا بهــدف قتــال جيــش النظــام، وإســقاط 
عســكرية  عمليــات  غرفــة  تشــكيل  عــن  أعلنــت   كمــا  الأســد.  بشــار  نظــام 
ــة  ــل المنطق ــى كام ــلطتها عل ــد س ــرعية تمت ــة ش ــى هيئ ــة إل ــتركة، بالإضاف مش
الخاضعــة لســيطرة الثــوار فــي القلمــون الشــرقي، وأصــدرت تلــك الفصائــل بيانــاً 
جبهــة  مــن  كاً  عليــه  وقعــت  الثانــي،  تشــرين  مــن  والعشــرين  الخامــس  فــي 

النصــرة، وجيــش الإســام، والمجلــس العســكري، وأســود الشــرقية.
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الإعان عن تشكيل »تجمع ثوار ادلب الجنوبي«
أعلنــت عــدة تشــكيات مقاتلــة فــي العشــرين مــن تشــرين الثانــي، عــن تشــكيل تجمــع 
ــة  ــة المكون ــل الخمس ــن الفصائ ــة م ــد ثاث ــكيل الجدي ــم التش ــي. ض ــب الجنوب ــوار ادل ث
للفيلــق الخامــس )أكبــر تجمــع ســابق للجيــش الحــر فــي إدلــب( وهــي لــواء فرســان 
الحــق واللــواء الأول والفرقــة 13، بالإضافــة إلــى 14 لــواء آخــر ليكــون العــدد الكامــل لألويــة 
الفصيــل الجديــد 17 لــواء. أتــت تلــك الخطــوة بعــد انهيــار جبهــة ثــوار ســوريا فــي إدلــب 
وســيطرة جبهــة النصــرة وحركــة أحــرار الشــام الإســامية وجنــد الأقصــى علــى معظــم 

ــة. ــي المحافظ ــي ف الأراض

المرصد الآشوري: كارثة الأطفال السوريين عديمي الجنسية
أصــدر المرصــد الآشــوري فــي يــوم الطفــل العالمــي، فــي العشــرين مــن تشــرين الثانــي، 
دراســة ألقــت الضــوء علــى علــى ظاهــرة انعــدام الجنســية التــي طالــت العديــد مــن الأطفــال 
الســوريين الاجئيــن اللذيــن لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى الوثائــق. وأشــار المرصــد إلــى 
أن 30% فقــط مــن الاطفــال الســوريين المولوديــن فــي لبنــان يحملــون وثائــق ولادة رســمية 

فقــط.

اتحاد الديمقراطيين السوريين يدين اعتقال المعارض »لؤي حسين«
أدان اتحــاد الديقراطييــن الســوريين بأشــد العبــارات، اعتقــال المعــارض »لــؤي حســين«. 
الثانــي، بإطــاق ســراح  التاســع عشــر مــن تشــرين  لــه صــدر فــي  بيــان  وطالــب فــي 
»حســين« فــوراً، وبالإعتــذار منــه، ومــن مناضلــي تيــار بنــاء الدولــة، وأســرته. وجــاء فــي 
بيــان الاتحــاد أن اعتقــال لــؤي حســين جــاء لكبــت صــوت الاعتــدال، وإيهــام العالــم بــأن 

ــف. ــي العن ــول وداعم ــي الحل ــر رافض ــم غي ــة لا تض ــة الديمقراطي المعارض

من وثائق الثورة
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إعادة انتخاب أحمد الجربا رئيساً لائتاف

انتخبــت الهيئــة العامــة لائتــاف فــي الخامــس مــن كانــون الثانــي 2014 أحمــد الجربــا 
رئيســاً للمــرة الثانيــة لائتــاف الوطنــي، كمــا انتخبــت عبــد الحكيــم بشــار وفــاروق 
طفــور ونــورا الأميــر نوابــاً للرئيــس. كمــا جــرى انتخــاب بــدر جامــوس أمينــاً عامــاً لائتــاف 

ــهر. ــتة أش ــدة س ــي لم الوطن

جماعة الاخوان المسلمين توافق على المشاركة في مؤتمر جنيف2

ــي 2014م،  وافقــت جماعــة الإخــوان المســلمين فــي ســوريا فــي العاشــر مــن كانــون الثان
علــى حضــور مؤتمــر جنيــف2، علــى أســس التوافــق علــى حضــور المؤتمــر مــع القــوى 
الفاعلــة علــى الأرض، وإجبــار النظــام الســوري علــى إيقــاف جرائــم القتــل التــي يمارســها، 
والإفــراج عــن المعتقليــن الأحــرار،و خــروج القــوات الغازية وقــوات حزب الله والمليشــيات 

الشــيعية العراقيــة مــن ســورية.

انعقاد مؤتمر أصدقاء سورية في باريس

ــون  ــن كان ــر م ــي عش ــي الثان ــس ف ــي باري ــراً ف ــورية مؤتم ــاء س ــة أصدق ــدت مجموع عق
الثانــي 2014م، وطالــب وزيــر الخارجيــة الفرنســي »لــوران فابيــوس« المجتمعيــن بــذل 
فــي  حــادة  انقســامات  تشــهد  التــي  المعارضــة  أطــراف  قبــل  مــن  وخاصــة  الجهــود، 

صفوفهــا والذهــاب إلــى مؤتمــر جنيــف2.

رئيــس الائتــاف يتصــل مــع رئيــس هيئــة التنســيق التــي رفضــت المشــاركة فــي مؤتمــر 
جنيــف2

عبــد  »حســن  التنســيق  لهيئــة  العــام  المنســق  ان  الوطنيــة  التنســيق  هيئــة  قالــت 
فــي  المشــاركة  حــول  الجربــا«  »أحمــد  الائتــاف  رئيــس  مــن  اتصــالًا  تلقــى  العظيــم« 
جنيــف2. وأضافــت الهيئــة فــي بيــان صــدر عنهــا فــي العشــرين مــن كانــون الثانــي 2014م، 
أن »عبــد العظيــم« رفــض حضــور المؤتمــر ضمــن وفــد الائتــاف، ودعــا إلــى تأجيــل موعــد 
المؤتمــر، وإطــاق ســراح دفعــة كبيــرة مــن المعتقليــن، والعمــل علــى تأســيس تحالــف 

ــورية. ــة الس ــن القضي ــاع ع ــؤولية الدف ــل مس ــي يتحم ــي ديمقراط وطن

كانون الثاني \ يناير

كانون الثاني \ يناير

كانون الثاني \ يناير

كانون الثاني \ يناير
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بدء أعمال مؤتمر جنيف 2 وكيري لا يرى مستقبا للأسد في سورية

انطلقــت أعمــال الجلســة الافتتاحيــة لمؤتمــر جنيــف2 للســام فــي مدينــة مونتــرو 
وزراء  بمشــاركة  الثانــي،  كانــون  مــن  والعشــرين  الثانــي  الأربعــاء  يــوم  السويســرية 
خارجيــة وممثليــن عــن أكثــر مــن 40 دولــة ومنظمــة. وأعــرب وزيــر الخارجيــة الأميركــي 
جــون كيــري عــن أملــه فــي ان يقــود مؤتمــر جنيــف2 نحــو تطبيــق إعــان جنيــف1 فــي مــا 
يتعلــق بتشــكيل حكومــة انتقاليــة فــي ســورية، وحــدد فــي كلمتــه كيفيــة تشــكيل مثــل 

ــة. ــة الانتقالي ــذا الحكوم ــن ه ــزءاً م ــون ج ــن يك ــد ل ــال أن الأس ــة، وق ــذه الحكوم ه

الإعان عن حكومة الإدارة الذاتية الكردية

أعلــن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي فــي الثانــي والعشــرين مــن كانــون الثانــي 2014 
عــن تشــكيل حكومــة محليــة لواحــدة مــن ثــاث مناطــق ذات غالبيــة كرديــة فــي شــمال 
شــرق ســورية تحــت مســمى »الإدارة الذاتيــة الديمقراطــي«. و وفقــا لوكالــة »,,,,« 
المقربــة مــن حــزب الإتحــاد الوطنــي الكــردي، أعلــن اليــوم عــن أســماء رئيــس المجلــس 
ــات  ــاً لهيئ ــى 22 رئيس ــة ال ــه بالإضاف ــن ل ــة ونائبي ــة الديمقراطي ــلإدارة الذاتي ــذي ل التنفي
ــس:  ــس المجل ــب رئي ــو- نائ ــرم حس ــس: اك ــس المجل ــم. رئي ــذي وه ــس التنفي المجل
المجلــس  هيئــات  أمــا  عــزام.  حســين  المجلــس:  رئيــس  نائــب  كوريــة-  اليزابيــث 
التنفيــذي. هنــأت هيئــة التنســيق جميــع مكونــات الجزيــرة بمناســبة الإعــان عــن الإدارة 
الذاتيــة، وقالــت الهيئــة فــي بيــان لهــا أن مجلــس الإدارة المؤقتــة لا يهــدد أمن واســتقرار 

ــوار. دول الج

الائتاف يطالب مجلس الأمن بتدابير تحت الفصل السابع

طالــب الائتــاف الوطنــي فــي الخامــس مــن شــباط 2014، مجلــس الأمــن الدولــي بفــرض 
تدابيــر تحــت الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، كــي يرســل رســالة قويــة 
لنظــام الأســد مفادهــا أن المجتمــع الدولــي مســتعد لفــرض التدابيــر الازمــة لضمــان 
إتمــام نقــل الأســلحة الكيماويــة،و تدميرهــا فــي الوقــت المحــدد. وأضــاف الائتــاف فــي 
ــه، وأن  ــوق ب ــن الوث ــد لا يمك ــام الأس ــي أن نظ ــع الدول ــدرك المجتم ــب أن ي ــه : )يج ــان ل بي
ــة  ــواد الكيماوي ــليم الم ــي تس ــت ف ــى الوق ــب عل ــة واللع ــي المماطل ــتمر ف ــد سيس الأس
محــاولًا الظهــور بمظهــر الاعــب الأساســي كــي يكســب شــرعية المجتمــع الدولــي 

ــة(. ــرة ممكن ــول فت أط

كانون الثاني \ يناير
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إقالــة رئيــس هيئــة الأركان فــي الجيــش الســوري الحــر ســليم إدريــس وتعييــن عبــد الإلــه 
لبشير ا

 أعلــن المجلــس العســكري الأعلــى للجيــش الحــر فــي بيــان تــاه عضــو المجلــس العقيــد 
قاســم ســعد الديــن علــى يوتيــوب، إقالــة اللــواء ســليم إدريــس مــن مهامــه كرئيــس 
لهيئــة الأركان وتعييــن العميــد الركــن عبــد الإلــه البشــير مكانــه.  وجــاء فــي البيــان 
»قــرر المجلــس العســكري الأعلــى فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 16 شــباط/فبراير 2014 
ــن  ــد الرك ــن العمي ــلأركان«، و«تعيي ــس ل ــه كرئي ــن عمل ــس م ــليم إدري ــواء س ــة الل إقال
المجــاز عبــد الإلــه البشــير رئيســا لأركان الجيــش الســوري الحــر«. ورفــض اللــواء ســليم 
إدريــس القــرارـ وقــال  فــي بيــان مصــور فــي التاســع عشــر مــن شــباط: )نحــن رئيــس هيئــة 
ــكرية،  ــس العس ــات والمجال ــادة الجبه ــكرية وق ــة والعس ــوى الثوري ــة للق الأركان العام
وبعــد التشــاور مــع القــوى الثوريــة علــى الأرض قررنــا مــا يلــي: 1- فــك الارتبــاط مــع 
ــس الأركان  ــن رئي ــب م ــة.2- الطل ــة المؤقت ــاع بالحكوم ــر الدف ــن، ووزي ــس الثاثي مجل
ــة  ــوى الثوري ــمل الق ــلأركان تش ــاملة ل ــة ش ــادة هيكل ــدء بإع ــس الب ــليم إدري ــواء س الل
ــع  ــوة جمي ــوادر.3- دع ــع الك ــن جمي ــتفادة م ــى الأرض والاس ــة عل ــكرية المعتدل والعس
القــوى العســكرية والثوريــة إلــى الإنضمــام لهيئــة الأركان والعمــل علــى الأرض حتــى 

ــرم(. ــام المج ــقاط النظ إس

بيان إعان هيئة العمل الوطني

قــرر الأعضــاء المشــاركون فــي مؤتمــر قرطبــة التشــاوريّ، إطــاق اســم “هيئــة العمــل 
الوطنــيّ ”علــى تجمعهــم  السياســي الــذي تمخــض عــن مؤتمــر قرطبــة التشــاوري. وجاء 
ــة  ــان قرطب ــة إع ــباط أن وثيق ــن ش ــرين م ــث والعش ــي الثال ــادر ف ــان الص ــن الإع ــي بي ف
ــل  ــة العم ــية لهيئ ــة الأساس ــد المرجعي ــي 2014 تع ــون الثان ــن كان ــر م ــي العاش ــادرة ف الص
الوطنــي. وجــاء فــي بيــان إعــان الهيئــة أنهــا ســتعمل جنبــاً الــى جنــب مــع كافّــة القــوى 
الوطنيّــة الثوريّــة دون إقصــاء، أو إبعــاد، مــن أجــل تحقيــق  الأهــداف والغايــات التــي تســعى 
ــب  ــا. ورح ــعبها، وثورته ــوريا، وش ــر لس ــن الخي ــداً يؤمّ ــر جه ــن تدّخ ــا ل ــارت أنه ــا، واش له
البيــان بــأي شــخصيّة وطنيّــة، أو كتلــة وطنيّــة، ترغــب بالعمــل مــع الهيئــة، وأعلــن 
أنــه ســيقوم  باعتمــاد كادر إعامــيّ وسياســيّ منبثــق مــن مكاتبهــا، يتحــدّث باســمها، 
وينطــق بمواقفهــا، وســيكون هــذا الــكادر هــو الوحيــد الــذي يتحــدث باســمها رســميّاً.

قوات النظام ترتكب مجزرة في العتيبة بريف دمشق

ارتكبــت قــوات النظــام  في الســادس والعشــرين من شــباط 2014م، مجــزرة راح ضحيتها 
أكثــر مــن 45 مواطــن حاولــوا الخــروج مــن الغوطــة المحاصــرة، هربــاً مــن الجــوع. وقالــت 
مصــادر إعاميــة أن قــوات النظــام نصبــت كمينــاً علــى الطريــق المحــاذي لبركــة المــاء 
فــي منطقــة العتيبــة بريــف دمشــق، والتــي تعتبــر المنفــذ الوحيــد مــن الغوطــة الشــرقية 

إلــى الباديــة الســورية.
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تعيين العميد عبد الإله البشير رئيساً لهيئة الأركان

أصــدر مجلــس القيــادة العليــا للجيــش الســوري الحــر بيانــاً فــي الســابع مــن آذار 2014، 
يقضــي بتعييــن العميــد الركــم عبــد الإلــه البشــير رئيســاً لهيئــة الأركان العامــة، والعقيــد 

هيثــم العفيســي نائبــاً لــه. 

ناشطون يرفضون تصريحات »اللبواني« المطالبة بحظر جوي إسرائيلي

وقعــت مجموعــة مــن الأدبــاء والمفكريــن علــى بيــان رفضــوا فيــه رفضًــا قاطعًــا مــا جــاء 
علــى لســان بعــض الشــخصيات فــي المعارضــة الســورية -وخاصّــة  كمــال اللبوانــي- مــن 
ــكريًّا  ــل عس ــه والتدخّ ــين صورت ــة، لتحس ــاص الفرص ــرائيلي باقتن ــدو الإس ــة للع مطالب
ضــد النظــام الأســدي. واعتبــر البيــان الــذي صــدر فــي الرابــع عشــر مــن آذار هــذا الطــرح 
بمثابــة بيــعٍ لدمــاء مــن ضحّــى بدمائــه مــن أجــل الحريــة، ورفــض تصريــح اللبوانــي الــذي 
يعتبــر فيــه “أنــه يبيــع مــا هــو ذاهــبُ ســلفًا” -الجــولان الســوري المحتــل- حيــث أن هــذا 
بحــد ذاتــه إعــانٌ للهزيمــةِ الوطنيّــة وكفــرٌ بقــدرةِ الشــعب علــى تحقيــق أهدافــه. كمــا 
أعلــن الموقعــون علــى البيــان رفضهــم  لطلبــه الرخيــص مــن العــدو الإســرائيلي بإقامــة 
حظــر جــوي فــي ســوريا، وتدخّلــه “كقــوّة تحريــر” بحســب تعبيــره، لأنّ الحريــة التــي تأتــي 

ــة، ولأن الأخــاق لا تتجــزّأ. بأيــدي الأعــداء ليســت حريّ

اغتيال الراهب اليسوعي الهولندي فرنسيس فاندرخت في حمص

قتــل الراهــب اليســوعي الهولنــدي فرنســيس فاندرخــت فــي الســابع مــن نيســان 2014م، 
برصــاص مســلح فــي أحــد الأحيــاء المحاصــرة بمدينــة حمــص. وكان  رفــض الخــروج 
مــن المدينــة القديمــة بعــد حصارهــا مــن قبــل قــوات النظــام، واختــار  البقــاء فــي حمــص 
القديمــة، علــى رغــم الحصــار المفــروض. ويتــرأس الأب فرانــس  )75 ســنة( ديــر الآبــاء 
اليســوعيين فــي حمــص القديمــة التــي يســيطر عليهــا  الجيــش الحــر. وهــو الأجنبــي 
ورجــل الديــن المســيحي الوحيــد المتبقــي فــي الأحيــاء التــي يقيــم فيهــا حاليــاً 66 مســيحياً 

مــن أصــل أكثــر مــن 60 ألفــاً قبــل بــدء النــزاع فــي منتصــف آذار )مــارس( 2011.

    
هيئة التنسيق تدعو لـ »جنيف3« وترفض الانتخابات وتقسيم سوريا

رفضــت هيئــة التنســيق ســلوك المجتمــع الدولــي بتجميــد العمليــة التفاوضيــة فــي 
ــتمرار  ــا اس ــى رفضه ــان، عل ــن نيس ــرين م ــي العش ــا صدرف ــان له ــي بي ــدت ف ــف، وأك جني
الحــرب التــي وصفتهــا بالعبثيــة ومــا ينتــج عنهــا مــن قتــل وتدميــر. ودعــت الــدول 
العربيــة ودول المنطقــة إلــى تحويــل المواقــف المعلنــة لهــا )تأييــد الحــل السياســي 
باعتبــاره الحــل الوحيــد للصــراع فــي ســوريا(، إلــى أفعــال علــى الأرض ومبــادرات جــادة 
ــة  ــدت الهيئ ــا أك ــد عالمي.كم ــى بتأيي ــي يحظ ــاق إقليم ــي، ووف ــاق وطن ــى وف ــول إل للوص
رفضهــا للخطــوة الانفراديــة مــن قبــل النظــام، الداعيــة لانتخابــات الرئاســية. ورفضــت 

آذار \ مارس
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أيــة خطــوات انفراديــة أخــرى تــؤدي إلــى تقســيم ســورية علــى أســاس طائفــي أو دينــي أو 
ــن  ــازل ع ــارج  بالتن ــي الخ ــة ف ــراد المعارض ــض أف ــوات بع ــة أن دع ــرت الهيئ ــي. واعتب عرق
الجــولان وإقامــة مشــاريع مشــتركة مــع الكيــان الصهيونــي لتأميــن منطقــة حظــر 
جــوي، تمثــل ســقوطاً مــذلًا لهــم، وأن الشــعب الســوري يتبــرأ مــن تلــك الدعوات.ودعــت 
الهيئــة فــي بيانهــا أيضــاً إلــى دعــم جهــود المعارضــة والضغــط عليهــا لتوحيــد صفوفهــا 
للوصــول إلــى برنامــج سياســي توافقــي، وتشــكيل وفــد للتفــاوض يمثــل كافــة اطيافهــا، 
عبــر عقــد مؤتمــر تشــاوري يشــارك بــه الجميــع وتؤيــده وتدعمــه الــدول العربيــة والــدول 
الإقليميــة، وأكــدت  أن مؤتمــر جنيــف هــو الطريــق الأمثــل للتوصــل إلــى الحــل السياســي 
وطالبــت الــدول العربيــة والإقليميــة بتفعيــل دورهــا بهــذا الاتجــاه مــن أجــل تعزيــز فرص 

الحــل السياســي وإنجــاح عمليــة جنيــف.

 
المجلس الإسامي السوري يحُرم الترشح أو التصويت في الانتخابات الرئاسية

حــرم المجلــس الإســامي الســوري المشــاركة فــي الانتخابــات أو الترشــح أو التصويــت أو 
الدعــم أو مســاندة الانتخابــات بــأي طريقــة كانــت. وعقــد المجلــس الإســامي اجتماعــا  
ــي  ــية ف ــات الرئاس ــأن  الانتخاب ــي ش ــورات ف ــش التط ــان 2014 وناق ــن نيس ــرين م ــي العش ف
ســورية،.  واعتبــر بيــان المجلــس أنــه ليــس لـــ بشــار الأســد ولايــة شــرعية علــى الشــعب 
الســوري، وقــال أن الأســد  مســتبد غيــر شــرعي اســتباح بجيشــه وآمنــه المقدســات 
والدمــاء والأعــراض والاموال.وأضــاف البيــان أنــه  :”لا يجــوز شــرعاً رضــى المســلم أو 
ســكوته علــى تمكيــن الظالــم المســتبد  وإراقــة الدمــاء فكيــف إذا انضــم إلــى ذلــك كفــر 
الظالــم وانتهاكــه حرمــة الديــن وحمايــة الشــريعة”.واعتبر المجلــس أيضــاً المشــاركة 
ــاً  ــا او دعم ــحا أو تصويت ــواء كان ترش ــروف س ــذه الظ ــي ه ــات ف ــتفتاء او الانتخاب ــي الاس ف
ــدّ  ــدوان. وع ــم والع ــي والإث ــم والبغ ــي الظل ــريكا ف ــد ش ــا يع ــارك فيه ــاندة والمش أو مس
المشــاركة فــي الانتخابــات كبيــرة مــن الكبائــر، وإعانــة للمجــرم وتفويضــاً وتغطيــة 
لــه علــى جرائمــه، وتآمــر علــى دمــاء وجراحــات الســوريين، وأنهــا تمنــح الباغــي والظالــم 

شــرعية مزعومــة يصــول بهــا علــى الســوريين.

 
الإعان عن ميثاق شرف مشترك لقوى الثورة العسكرية

وقعــت عــدة تشــكيات وفصائــل ثوريــة وإســامية فــي الســابع عشــر مــن أيــار 2014، 
ــكرية  ــورة العس ــوى الث ــل  كل الق ــت  الفصائ ــترك”.  ودع ــوري المش ــرف الث ــاق الش “ميث
ــط  ــاق  ضواب ــرح الميث ــام. وط ــقاط النظ ــى إس ــاً حت ــل مع ــاق، والعم ــى الميث ــع عل للتوقي
غايــة  هــي  المســلحة  الثــورة  غايــة  أن  واعتبــر  وأهدافــه،  الثــوري،  العمــل  ومحــددات 
سياســية تتمثــل فــي إســقاط النظــام بكافــة رمــوزه وركائــزه، وأن عمليــة إســقاط 
النظــام هــي عمليــة تشــاركية بيــن مختلــف القــوى الثوريــة، مرحبــاً بــأي لقــاء أو تعــاون 
إقليمــي ودولــي بمــا يخــدم الثورة.وأكــد الميثــاق علــى وحــدة التــراب الســوري، ومحاربــة 
أي مشــروع تقســيمي، وأن ” إقامــة دولــة العــدل والقانــون والحريــات هــي أهــداف الشــعب 
الســوري بنســيجه الاجتماعــي وأطيافــه العرقيــة والطائفيــة”.  واعتبــر الميثــاق الــذي 
وقــع عليــه ” الاتحــاد الإســامي لأجنــاد الشــام، فيلــق الشــام، جيــش المجاهديــن، ألويــة 
الفرقــان والجبهــة الإســامية”، أن كل مــا يتــم الاســتياء عليــه مــن النظــام، هــو ملــك 
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للشــعب الســوري ويســتخدم لتحقيــق أهــداف الثــورة. وأشــار الميثــاق إلــى احتــرام حقــوق 
الإنســان، ورفــض سياســة النظــام فــي اســتهداف المدنييــن بمختلــف الأســلحة، وأكــد 

ــراع. ــرة الص ــن دائ ــن ع ــد المدنيي ــة تحيي ــى قضي عل

جبهة النصرة ترفض ميثاق الشرف الثوري

 أعلنــت جبهــة النصــرة بــكل صراحــة بأنهــا لا تقبــل بأيــة دولــة مدنيــة أو ديمقراطيــة أو 
أيــة دولــة لا تقــوم علــى حاكميــة الشــريعة. وهاجمــت  الجبهــة ميثــاق “ميثــاق الشــرف 
الثــوري” الــذي وقعــت عليــه أكبــر خمــس فصائــل مقاتلــة فــي ســوريا.  واتهمــت جبهــة 
النصــرة الكتائــب الإســامية الموقعــة علــى الميثــاق، فــي بيــان لهــا صــدر فــي العشــرين 
مــن أيــار 2017، بالرضــوخ إلــى الضغــوط والإمــاءات الخارجيــة، ومســاندة مــن يقفــون فــي 
ــة  ــب بإقام ــه الكتائ ــدت في ــذي تعه ــد ال ــدت البن ــدة”. وانتق ــة الراش ــودة “الخاف ــه ع وج
دولــة العــدل والحريــة والقانــون، كمــا طالبتهــم  بالرجــوع عنــه وتعديلــه وضبطــه 
ــة  ــه أي محاول ــي وج ــوف ف ــرة بالوق ــدت النص ــامية واضحة.وتوع ــاريع إس ــاظ ومش بألف
للإســاءة إلــى المهاجريــن مــن المقاتليــن، مشــيرة إلــى البنــد الــذي يؤكــد علــى العنصــر 
الســوري فــي الثــورة الســورية، كمــا هــددت فــي بيانهــا: “إن مــا يــؤذي إخواننــا المهاجريــن 
ــتبقى  ــام س ــواب الش ــا، وأب ــد همزن ــم فق ــن يهمزه ــا، وم ــم يصيبن ــا يصيبه ــا، وم يؤذين
مفتوحــة علــى مصراعيهــا لــكل مــن أراد نصرتها”.وانتقــدت النصــرة احتــواء ميثــاق 
الشــرف علــى بنــد يطالــب بتقديــم النظــام ومجرميــه إلــى المحاكمــة العادلــة بعيــداً عــن 
الثــأر والانتقــام، واعتبــرت أن الثــأر والانتقــام مــن الشــرع، وأن “أصحــاب الــردة المغلظــة 
ليــس لهــم فــي الإســام إلا الســيف”. وأكــدت أن التعامــل مــع الفــرق والأديــان والطوائــف 
يجــب أن يختلــف مــن طائفــة لأخــرى، ولا تجــوز المســاواة بينهــم، منتقــدة مــا جــاء فــي 
بنــود الميثــاق الثــوري مــن ضــرورة تحقيــق الأمــن لجميــع مكونــات المجتمــع الســوري.

هيئة العمل الوطني تدعم »مبادرة معاذ الخطيب

ــا  ــي أطلقه ــادرة الت ــل للمب ــا الكام ــي تأييده ــي  الديمقراط ــل الوطن ــة العم ــت هيئ  أعلن
الشــيخ “أحمــد معــاذ الخطيــب”. وقالــت الهيئــة فــي بيــان لهــا صــدر فــي الثانــي والعشــرين 
مــن أيــار 2014 :” ليســت هــذه البــادرة هــي الأولــى التــي تصــدر عــن الشــيخ المهنــدس أحمــد 
معــاذ الخطيــب مــن أجــل فتــح بوابــة الحــل السياســي ودخــول الحــوار مــن أجــل الســوريين 
ــل  ــتمرارها ب ــي اس ــا أو ف ــوريين فيه ــس للس ــرب لي ــا ح ــي تهرقه ــوريين الت ــاء الس ودم
هــم وحدهــم وقودهــا ووحدهــم يعرفــون نارهــا، وعلــى أجســادهم، وقلــوب أطفالهــم 
ــع  ــيق م ــل والتنس ــتعمل للتواص ــا س ــا أنه ــي بيانه ــة ف ــارت الهيئ ــا”. وأش ــت أوزاره وضع
كافــة القــوى والفعاليــات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة لتدخــل هــذه المبــادرة 
ــوى  ــى الق ــي عل ــط السياس ــاليب الضغ ــة أس ــتخدم كاف ــوف تس ــا “س ــذ، وأنه ــز التنفي حي
المؤثــرة رافعيــن فــي وجــه الجميــع الملــف الإنســاني للســوريين لأنــه اســتحقاق أخاقــي 
يتطلــب رفــض كل أشــكال الشــخصنة والخافــات القائمــة علــى نزعــات حزبيــة وذاتيــة 
ــل  ــرورة تفعي ــن ض ــة تعل ــة حقيقي ــوة ضاغط ــكيل ق ــك لتش ــة، وذل ــوى المعارض ــن ق بي
أي مبــادرة أو بــادرة أو تحــرك سياســي باتجــاه الحــل خصوصــاً وإن الجميــع يقولونهــا ســراً 
أو علنــاً بــأن الغــرب وأعوانــه يديــرون حربــاً علــى أرضنــا لتحقيــق مصالحهــم ولا يعنيهــم 

موتنــا وذحنــا”.
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إعان فوز »بشار الأسد« بالانتخابات الرئاسية بنسبة  %88.7

أعلــن جهــاد اللحــام رئيــس »مجلــس الشــعب الســوري« فــي الرابــع مــن حزيــران 2014م، 
فــوز بشــار الأســد بالانتخابــات الرئاســية التــي جــرت فــي ســوريا التــي غادرهــا عــدة ماييــن 
مــن شــعبها هربــاً مــن بطــش النظــام. وقــال اللحــام أن بشــار الأســد حصــل علــى 88.7 
فــي المائــة مــن نســبة الأصــوات المشــاركة. وقدمــت أربــع دولــة فقــط تهانيهــا لـــ »بشــار 

الأســد«.   

وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة ترفض الانتخابات الهزلية

رفضــت وزارة الدفــاع فــي الحكومــة المؤقتــة الانتخابــات الهزليــة فــي ســوريا. وأصــدرت 
وزارة الدفــاع فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة بيانــاً فــي الســادس مــن حزيــران 2014، 
حــول الانتخابــات الهزليــة فــي ســورية، قالــت فيــه أن جميــع القــوى الثوريــة التــي تقاتــل 
للخــاص مــن النظــام المجــرم نظــام الفســاد والإســتبداد وجميــع الشــرفاء مــن أبنــاء 
الشــعب الســوري يرفضــون الإنتخابــات الهزليــة التــي اجراهــا بشــار الأســد علــى إيقاعــات 
قصــف البراميــل والصواريــخ والغــازات الســامة التــي تطلقهــا قــوات النظــام علــى الأبريــاء 
مــن أبنــاء هــذا الشــعب وفــوق دمــاء وأجســاد الشــهداء فــي جميــع المــدن والبلــدات 

ــورية.   الس

هيئة التنسيق تهنئ »السيسي« وترحب بالتقارب السعودي الإيراني

عبــر المكتــب التنفيــذي لهيئــة التنســيق فــي اجتماعــه الــدوري فــي الســابع والثامــن مــن 
ــر  ــي مص ــرت ف ــي ج ــية الت ــات الرئاس ــج الانتخاب ــن ارتياحه لنتائ ــران 2014م، ع ــهر حزي الش
العربيــة، والتــي أوصلــت  عبــد الفتــاح السيســي إلــى موقــع الرئاســة. وقالــت الهيئــة فــي 
ــل  ــد عوام ــانها توطي ــن ش ــق م ــة الطري ــن خريط ــة م ــة الثاني ــاح المرحل ــا أن نج ــان له بي
الاســتقرار والوحــدة الوطنيــة فــي مصــر، وتمهــد لإنجــاز المرحلــة الثالثــة عبــر الانتخابــات 
ــل  ــاح الح ــرص نج ــز ف ــاً وتعزي ــاً ودولي ــاً وإقليمي ــر عربي ــتعادة دور مص ــريعية، واس التش
السياســي التفاوضــي للأزمــة الســورية فــي المرحلــة المقبلــة، وعبــر المكتــب التنفيــذي 
بالتقــارب  التنفيــذي  المكتــب  ورحــب  الفــوز.  بهــذا  السيســي  الرئيــس  تهنئــة  عــن 
الســعودي الإيرانــي والتقــارب التركــي الإيرانــي وبالــدور المصــري الــذي يعمــل لتعزيــز 
التوافــق العربــي والإقليمــي وانعكاســاته الإيجابيــة علــى حــل الأزمــة الســورية، وإمكانيــة 
عقــد جنيــف /3/ لإنجــاح الحــل السياســي التفاوضــي بيــن وفــد المعارضــة وبرنامجهــا وفــق 
بيــان جنيــف /1/، وبيــن الوفــد الحكومــي وتحقيــق مطالــب الشــعب الســوري وطموحاتــه 

ــروعة. المش

المجلس الإسامي السوري يفتي بوجوب قتال تنظيم »الدولة«

ــة  ــال أن الفتن ــش«، وق ــم »داع ــال تنظي ــوب قت ــوري بوج ــامي الس ــس الإس ــى المجل أفت
فــي ســوريا أطلــت برأســها بظهــور “داعــش” الــذي أدخــل علــى المجتمــع الســوري عــدداً 
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مــن الفتــن والشــرور. وأشــار المجلــس فــي فتــوى لــه حــول “داعــش” صــدرت فــي الســابع 
ــة،  ــة واضح ــال إجرامي ــرعية وأعم ــات ش ــام بمخالف ــر ق ــران 2013،أن الأخي ــن حزي ــر م عش
وصريحــة تجلــت فيمــا يلــي: 1- الافتــاء علــى الســوريين بإعــان “الدولــة” بــا نهــج شــرعي 
معتبــر ولا وضــوح رؤيــة، ولا مشــورة ومــن غيــر وجــود حقيقــي لأي مــن مكوناتهــا 
ــون  ــا أن يك ــم إم ــق، وأن غيره ــج الح ــى المنه ــم عل ــاء أنه ــة. 2- إدع ــرعية أو الواقعي الش
كافــراً أو مبتدعــاً ضــالًا، ورتبــوا علــى ذلــك أحكامــاً خطيــرة. 3- الغلــو فــي إطــاق أحــكام 
التكفيــر، وامتحــان النــاس علــى ذلــك حتــى أصبحــت ألفــاظ التكفيــر والتخويــن مــع 
التهديــد والتوعــد بالقتــل شــائعة لــدى منســوبيهم دون إنــكار. 4- رمــي مــن يخالفهــم 
بالعمالــة وخيانــة الجهــاد، وبـــ “الصحــوات” حتــى وإن كان مــن العــدول أو مــن أهــل الجهــاد 
ــي  ــة ف ــرعية المختص ــات الش ــم للجه ــم التحاك ــه. 5-رفضه ــد وحلفائ ــام الأس ــد نظ ض

ــش”.    ــلطة “داع ــاً لس ــا كان خاضع ــاف، إلا م ــازع أو الخ التن

رئيس الحكومة المؤقتة يحل المجلس العسكري  ويقيل رئيس الأركان

أصــدر رئيــس الحكومــة المؤقتــة أحمــد طعمــة قــراراً يقضــي بحــل المجلــس العســكري 
وإقالــة رئيــس الأركان أصــدر ” أحمــد طعمــة” رئيــس الحكومــة الســورية المؤقتــة  القــرار 
ــادة  ــس القي ــل مجل ــي بح ــران 2014، ويقض ــن حزي ــرين م ــادس والعش ــي الس ــم )31( ف رق
العســكرية العليــا وإحالــة أعضائــه إلــى هيئة الرقابــة الماليــة و الإداريــة فــي الحكومــة 

المؤقتــة للتحقيــق. كمــا تضمــن القــرار إقالــة رئيــس الأركان العميــد عبــد 
ــة  ــية الفاعل ــة الأساس ــوى الثوري ــوى الق ــوة للق ــاً دع ــرار أيض ــن الق ــير. وتضم ــه البش الإل
ــاملة  ــة ش ــادة هيكل ــكري وإع ــاع العس ــس الدف ــكيل مجل ــورية لتش ــي س ــى الأرض ف عل

لــلأركان خــال شــهر. 

تعيين دي مستورا مبعوثاً خاصاً للأمين العام في سوريا

أعلــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بــان كــي مــون فــي العاشــر مــن تمــوز 2014م، تعييــن 
ســتيفان دي مســتورا مبعوثــا خاصــا لــه لســوريا لبــذل الجهــود الهادفــة إلــى إنهــاء العنــف 
وجميــع انتهــاكات حقــوق الإنســان وتعزيــز التوصــل إلــى حــل ســلمي للأزمــة الســورية.  
وبعــد التشــاور مــع الأميــن العــام للجامعــة العربيــة عيــن بــان كــي مــون الســفير رمــزي 
عــز الديــن نائبــا للســيد دي مســتورا. وقــد عمــل دي مســتورا، الــذي يحمــل الجنســيتين 
الإيطاليــة والســويدية، مــع الأمــم المتحــدة فــي الصومــال والعــراق وأفغانســتان وغيرهــا 

مــن المناطــق علــى مــدى ثاثيــن عامــا.

الجربا يلغي قرار رئيس الحكومة المؤقتة بحل المجلس العسكري

ــر  ــة الأخي ــورية المؤقت ــة الس ــس الحكوم ــرار رئي ــا  ق ــد الجرب ــاف أحم ــس الائت ــى  رئي ألغ
الصــادر بخصــوص حــل مجلــس القيــادة العســكرية،  وأصــدر  »الجربــا«  قــراراً فــي الســابع 
والعشــرين مــن حزيــران 2014م،  أوضــح مــا يلــي  : 1- قــرار رئيــس الحكومــة المؤقتــة 
ــرار )31(  ــة. 2- الق ــس الحكوم ــة ورئي ــة المؤقت ــات الحكوم ــار صاحي ــن إط ــرج ع )31(  يخ
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ــة  ــى تبعي ــوح عل ــص بوض ــذي ين ــاف وال ــي لائت ــام الأساس ــن النظ ــادة )31( م ــف الم يخال
ــة  ــاوزات للمناقش ــذه التج ــال ه ــاف. 3- تح ــا لائت ــكرية العلي ــادة العس ــة القي ومرجعي
ــا  ــد لهم ــاع ينعق ــي أول اجتم ــاف ف ــة لائت ــة العام ــية والهيئ ــة السياس ــار الهيئ ــي إط ف
لاتخــاذ الإجــراءات المناســبة بخصوصهمــا وفــق النظــام الأساســي. كمــا رفضــت الهيئــة 
السياســية فــي الائتــاف  القــرار »31«  وأكــدت  أن قــرار رئيــس الحكومــة المؤقتــة رقــم 
)31(، قــراراً خارجــاً عــن إطــار وصاحيــات الحكومــة المؤقتــة، ورئيســها. كمــا أشــار البيــان 
إلــى أن المــادة )31( مــن النظــام الداخلــي لائتــاف تنــص بوضــوح علــى تبعيــة ومرجعيــة 

ــاف. ــا لائت ــكرية العلي ــادة العس القي

كبرى الفصائل المقاتلة ترفض »خافة« البغدادي

رفضــت كبــرى الفصائــل الإســامية المعتدلــة إعــان “خافــة البغــدادي”، واعتبرتــه باطاً 
شــرعاً وعقــاً، ولايغيــر مــن وصفهــم ولا طريقــة التعامــل معهــم “كخــوارج”. واعتبــرت 
الفصائــل فــي بيــان لهــا صدر فــي الثاثين من حزيــران 2014، أن شــروط الخافــة لم تتحقق 
فــي وقتنــا الحاضــر خاصــة فــي تنظيــم “الدولــة”، لمخالفتــه شــروط “الدولــة والتمكيــن”، 
ــأن  ــت ب ــا.   وأوضح ــاء إليه ــوز الانتم ــة”، لا يج ــة وضال ــة “بدع ــا جماع ــى كونه ــة إل إضاف
إعــان “الخافــة” يخــدم المشــاريع التقســيمية لبــاد المســلمين، ولايحقــق المصالــح 
الاســترايجية للأمــة، وتــؤدي إلــى ذهــاب ثرواتهــا ومنافذهــا الاســتراتيجية إلــى طوائــف 
الأقليــات، ومحاصــرة الأغلبيــة مــن أهــل الســنة فــي “كانتونــات” محــدودة، عــدا إيجــاده 

الذرائــع للتدخــل المباشــر فــي أراضــي المســلمين.

انتخاب هادي البحرة رئيساً لائتاف

ــاء  ــوم الاربع ــر ي ــت   فج ــي انته ــات الت ــد الانتخاب ــاف بع ــة الائت ــرة برئاس ــادي البح ــاز ه ف
التاســع مــن تمــوز 2014م، وذلــك بحصولــه علــى 62 صــوت بمنافســته مــع الســيدين 
موفــق نيربيــة )41 صوت(ووليــد العمــري )3 اصــوات( وذلــك مــن اصــل 113 شــخص قامــوا 
بالتصويــت. كمــا فــاز الســيد عبــد الحكيــم بشــار بمنصــب نائــب الرئيــس بعــد فــوزه ب 
ــم  ــداح )57( نغ ــد ق ــاً( محم ــلط )56 صوت ــالم المس ــادة س ــن الس ــم يتمك ــاً ول 69 صوت
الغــادري )57( ونــورا الاميــر )40( مــن اجتيــاز حاجــز الســتين صوتاً لذلــك ســيتم اعــادة 

ــت. التصوي
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مبادرة هيئة المبادرة الوطنية

المبــادرة  “هيئــة  اســم  نفســها  علــى  أطلقــت  الســوريين  مــن  مجموعــة  طرحــت 
الوطنيــة” فــي الثامــن عشــر مــن آب 2014م، مبــادرة وطنيــة ســورية.  جــاء فــي مقدمــة 
المبــادرة أن المجلــس الوطنــي الســوري وفيمــا بعــد الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة 
ــم  ــى التحك ــرى عل ــع دول أخ ــي م ــراع سياس ــط ص ــة وس ــاء دول راعي ــت غط ــكا تح تش
بالمســار مــع وعــود أوروبيــة وأمريكيــة ســخية بالإســراع بإســقاط النظــام الــذي تحالــف 
مــع كل مــن روســيا والصيــن وإيــران والعــراق وهــو الأمــر الــذي جعــل مــن تدويــل الصــراع 
الســوري أمــرا واقعــا وبــدأت خيــوط البحــث عــن الحلــول تخــرج مــن يــد الســوريين لتصبــح 

ــة.   ــات الدولي ــاً للصفق ــوريا عنوان س

الائتاف يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل لكبح الإرهاب في سوريا

طالــب  هــادي البحــرة رئيــس الائتــاف المجتمــع الدولــي وجميــع الــدول المؤمنــة بالحريــة 
لمســاعدة  والعاجــل  الســريع  بالتدخــل  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  رأســها  وعلــى 
الجيــش الســوري الحــر فــي التصــدي لتنظيــم الدولــة الإســامية، والتعامــل مــع الوضــع 
فــي ســوريا، ودعــا البحــرة إلــى تجنــب سياســة الكيــل بمكياليــن فــي الوقــت الــذي تتشــابه 
فيــه الأســباب. وقــال البحــرة فــي كلمــة ألقاهــا خــال مؤتمــر صحفــي عقــده في الســادس 
عشــر مــن آب 2014، فــي مقــر الحكومــة الســورية المؤقتــة فــي مدينــة غــازي عنتــاب 
ــد  ــواء محم ــة، والل ــد طعم ــة أحم ــورية المؤقت ــة الس ــس الحكوم ــور رئي ــة، بحض التركي
نــور خلــوف المكلــف بتســيير أعمــال وزارة الدفــاع فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة، 
ونائــب رئيــس أركان الجيــش الســوري الحــر العقيــد هيثــم عفيســي. وذكــر البحــرة 
أن اســتفحال ظاهــرة الإرهــاب جــاء نتيجــة تقاعــس المجتمــع الدولــي عــن ممارســة 
الضغــوط علــى نظــام الأســد المجــرم، ولا يمكــن حلهــا إلا برحيــل هــذا النظــام وإتاحــة 

ــة. ــة الديمقراطي ــة الوطني ــاء الدول ــوري لبن ــعب الس ــة للش الفرص

المجلس الوطني السوري يهنئ “أردوغان”

أردوغــان  التركــي رجــب طيــب  للرئيــس  التهنئــة  الســوري  الوطنــي  المجلــس  قــدم 
ــات الرئاســية.وتمنّى المجلــس فــي رســالة فــي الحــادي عشــر  بمناســبة فــوزه بالانتخاب
مــن آب 2014، أن تكــون هــذه الانتخابــات ونتائجهــا الحاســمة، بدايــة عهــد جديــد مــن 
الاســتقرار والتقــدم والديمقراطيــة لتركيــا وشــعبها الشــقيق، وذلــك في رســالة وجهها 
المجلــس باســم الشــعب الســوري وباســم رئيــس المجلــس جــورج صبــرة للرئيــس 
التركــي الجديــد. وعبــر المجلــس الوطنــي الســوري عــن فــرح ماييــن الســوريين، بترســخ 
ــة  ــة المؤسس ــورية، وخاص ــارة لس ــة والج ــة الصديق ــات الدول ــي مؤسس ــة ف الديمقراطي
منتخــب  تركــي  رئيــس  أول  بســماع  المجلــس  وأشــاد  الجمهوريــة.  رئاســة  العليــا، 
مباشــرة مــن الشــعب يذكــر اســم ســورية وأســماء مدنهــا الكبــرى، ويذكــر مأســاة 
الشــعب الســوري فــي أول كلمــة يلقيهــا بعــد انتخابه.كمــا أكــد المجلــس الوطنــي، 
ــأن تركيــا برئاســة “أردوغــان”، ســوف تتابــع تقدمهــا وازدهارهــا الاقتصــادي  علــى ثقتــه ب
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والاجتماعــي، وسياســتها التــي تناصــر الحــق والعــدل، وتســاند الشــعوب المظلومــة، وفــي 
ــه. ــه وكرامت ــل حريت ــن أج ــر م ــوري الثائ ــعب الس ــا الش مقدمته

 المعارض السوري كمال اللبواني يزور إسرائيل

زار المعــارض الســوري كمــال اللبوانــي إســرائيل لمــدة عشــرة أيــام للمشــاركة فــي 
الاراضــي  الــى  لأخيــرة  اللبوانــي   زيــارة  أن  الائتــاف  وقــال  الإرهــاب.  لمكافحــة  مؤتمــر 
الفلســطينية المحتلــة هــي تصــرف شــخصي لا عاقــة لــه بمواقــف الشــعب العربــي 
ــول  ــن أيل ــر م ــث عش ــي الثال ــدر ف ــه ص ــان ل ــي بي ــاف ف ــال الائت ــاف. وق ــوري، ولا الائت الس
2014 أن اللبوانــي اســتقال مــن الائتــاف، وجميــع مواقفــه وتصريحاتــه شــخصية ولا تعبــر 
عــن إلا عــن رؤيتــه الخاصــة. كمــا أكــد الائتــاف فــي بيانــه أن مواقفــه ثابــت فيمــا يتعلــق 

برفــض الاحتــال الاســرائيلي.  

الائتاف يحل مجلس القيادة العسكرية العليا

يقضــي  م،   2014 أيلــول  مــن  والعشــرين  الثانــي  فــي  الوطنــي”  قــرارا  “الإئتــاف  أصــدر 
أقصاهــا  مــدة  خــال  تشــكيله،  وإعــادة  العليــا،  العســكرية  القيــادة  مجلــس  بحــل 
ــخ 17- ــاب بتاري ــازي عنت ــي غ ــد ف ــاع المنعق ــال الاجتم ــا “ابط ــرار ايض ــن الق ــهر.  وتضم ش
ــبقاً  ــرر مس ــخ المق ــر التاري ــي غي ــل ف ــه حص ــرارات لكون ــن ق ــه م ــج عن ــا نت 9-2014 وكل م
ــل الفاعلــة عــن  لانعقــاده وعــدم حضــور رئيــس الأركان وتغيــب عــدة ممثليــن للفصائ
الاجتمــاع المذكــور وتســببه فــي انســحاب ممثلــي الفصائــل والقــوى الفاعلــة منــه.” 
وباركــت عــدة تشــكيات فــي الجبهــة الجنوبيــة بالجيــش الحــر قــرار هــادي البحــرة 
رئيــس الائتــاف القاضــي بحــل القيــادة العســكرية العليــا، وإبطــال كل مــا نتــج عــن 
ــة.  ــاب التركي ــازي عنت ــة غ ــي مدين ــول ف ــن أيل ــر م ــابع عش ــي الس ــد ف ــذي عق ــاع ال الاجتم
وأصــدرت التشــكيات بيانــات فــي الثالــث والعشــرين مــن أيلــول، أيــدت فيهــا قــرار 
رئيــس الائتــاف وأشــارت التشــكيات فــي بياناتهــا إلــى أن المجلــس العســكري فقــد 
ــتعدادها  ــكيات اس ــك التش ــدت تل ــا أب ــبوقة، كم ــر مس ــه الغي ــبب تجاوزات ــرعيته بس ش
قانــون  ضمــن  شــرعي  أعلــى  عســكري  مجلــس  لتشــكيل  والتشــاور  للعمــل  التــام 
يضبــط عملــه، ويكــون ممثــا لــكل الفصائــل علــى الأرض تمثيــا حقيقيــا. وكان رئيــس 
الائتــاف أصــدر يــوم أمــس الاثنيــن قــرارا حــل فيــه مجلــس القيــادة العســكرية العليــا، 
ونــص القــرار ايضــا علــى اعــادة تشــكيل مجلــس محلــي جديــد خــال مــدة أقصاهــا شــهر. 
والتشــكيات التــي أصــدرت البيانــات هــي:    لــواء أحفــاد بــن الوليــد -الفــوج الأول  مدفعيــة 
- لــواء أحبــاب عمــر - الفرقــة 69 قــوات خاصــة - لــواء أحفــاد الرســول - لــواء المعتــز بــالله 

- الفيلــق الأول - تجمــع ألويــة قاســيون- -فرقــة صــاح الديــن.

الائتاف يدعو المجتمع الدولي لإنقاذ كوباني

أصــدر الائتــاف  بيانــاً فــي الثاثيــن مــن أيلــول، دعــا فيهــا المجتمــع الدولــي لإنقــاذ كوبانــي، 
وقــال فيــه: “تتعــرض مدينــة عيــن العــرب “كوبانــي” لحصــار خانــق منــذ مــا يزيــد عــن 20 
يومــاً بعــد الحملــة التــي يشــنها تنظيــم “الدولــة الإســامية” ضــد المدينــة، وســيطرته 
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علــى 67 قريــة فــي المنطقــة، وقــد بــات مقاتلــو التنظيــم علــى مســافة 5 كيلومتــرات 
ــي  ــع أهال ــل م ــه الكام ــن تضامن ــي ع ــاف الوطن ــر الائت ــة”.  وعب ــز المدين ــن مرك ــط ع فق
مدينــة كوبانــي جــراء مــا يتعرضــون لــه مــن قتــل وتشــريد علــى يــد جماعــات عدوانيــة 
دخيلــة علــى الشــعب الســوري، وهــذا يأتــي ضمــن سلســلة مــن الجرائــم الإنســانية التــي 
تضــاف إلــى الســجل الإجرامــي لهــذا التنظيــم، كمــا جــدد الائتــاف تحذيــره مــن مخاطــر 
وقــوع مجــازر محتملــة بحــق المدنييــن، ويدعــو المجتمــع الدولــي للتدخــل واتخــاذ تدابيــر 
عاجلــة لحمايــة كافــة المدنييــن قبــل فــوات الأوان، كمــا يطالــب بالتعامــل مــع الوضــع 
الســوري كمــا هــو الحــال فــي العــراق، ويشــدد علــى ضــرورة تســريع عمليــة تســليح 
الجيــش الســوري الحــر وتزويــده بالأســلحة النوعيــة القــادرة علــى صــد هجــوم التنظيــم 
الإرهابــي، تحقيقــاً لأهــداف القــرار الدولــي رقــم 2178 واســتناداً للمواقف الإيجابيــة الأخيرة 
التــي اتخذهــا المجتمــع الدولــي تجــاه تســليح الجيــش الحــر، وتطويــر أدائــه فــي حربــه ضــد 

نظــام الأســد وتنظيــم “الدولــة الإســامية”.

قيادة الجيش الحر تدعو العلويين لانشقاق عن قوات بشار الأسد

دعــا رئيــس هيئــة الأركان فــي الجيــش الســوري الحــر عبــد الإلــه البشــير فــي بيــان  بثتــه 
قنــاة العربيــة فــي الثاثيــن مــن أيلــول 2014، الطائفــة العلويــة مــن قيــادات وعناصــر إلــى 
الانشــقاق عــن جيــش النظــام وتــرك مــا وصفــه بـ”المَركــب الهالــك”. ودعــا البشــير 
أيضــا أبنــاء الطائفــة لالتحــاق بالصفــوف الأولــى وتولــي أماكنهــم القياديــة والرياديــة فــي 
ــا  ــذه، بعدم ــير ه ــه البش ــد الإل ــوة عب ــاءت دع ــه. وج ــد قول ــى ح ــر عل ــش الح ــوف الجي صف
ثبــت أن “خيــار الجيــش الحــر باعتدالــه ووطنيتــه هــو الخيــار الوحيــد لخــاص الســوريين، 
بــكل انتماءاتهــم وطوائفهــم، وبعدمــا أكــد الجيــش الحــر عمليــا أنــه صمّــام الأمــان فــي 
مواجهــة إجــرام الأســد وجرائــم الإرهابييــن، واتضــح للشــعب الســوري وللعالــم أن نظــام 
الأســد انتهــى، ويحــارب بالنيابــة عنــه الآن قــوى دوليــة وشــراذم مســتوردة مــن الخــارج”.

اعتقال المعارض »لؤي حسين« لإضعافه الشعور القومي

اعتقلــت ســلطات النظــام الأمنيــة المعــارض “لــؤي حســين” رئيــس تيــار بنــاء الدولــة   
ــه  ــة، اقتادت ــورية اللبناني ــدود الس ــد الح ــي 2014م،، عن ــرين الثان ــن تش ــر م ــي عش ــي الثان ف
إلــى القصــر العدلــي بدمشــق. وقالــت مصــادر إعاميــة أن “لــؤي حســين” نقــل إلــى القصــر 
العدلــي لتوجــه لــه النيابــة العامــة تهمــة  “إضعــاف الشــعور القومــي، وإيهــان عزيمــة 

ــة”. الأم

وفاة عميد الفنانين السوريين تيسير السعدي عن 97 عاما

شــيّع بعــد صــاة ظهــر  الاثنيــن الثانــي عشــر مــن تشــرين الأول بالعاصمــة الســورية 
الممثــل الســوري تيســير الســعدي الــذي توفــي فــي منزلــه بحــي مشــروع دمّــر غــرب 
دمشــق عــن عمــر ناهــز الـــ97 عامــا. ويعــد الفنــان الســعدي أكبــر الممثليــن الســوريين 
ســنا مــن مواليــد حــي القميمريــة بمدينــة دمشــق القديمــة عــام 1917، وهــو مــن أوائــل 
الممثليــن الســوريين الذيــن درســوا التمثيــل أكاديميــا فــي أوائــل الأربعينــات مــن القــرن 
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الماضــي بالمعهــد العالــي للتمثيــل فــي مصــر، وكان قبــل ذلــك شــارك فــي عــروض 
أوديــب  المرحلــة الإعداديــة فــي مســرحية  أولهــا وهــو طالــب فــي  مســرحية كانــت 

لســوفوكليس مــع الفنــان الفرنســي جــان أوليفييــه.

الإعان عن قيادة موحدة في القلمون بريف دمشق

أعلنــت خمســة فصائــل  فــي منطقــة القلمــون الشــرقي بريــف دمشــق، علــى توحيــد 
العمــل والتنســيق فيمــا بينهــا بهــدف قتــال جيــش النظــام، وإســقاط نظــام بشــار 
الأســد. كمــا أعلنــت  عــن تشــكيل غرفــة عمليــات عســكرية مشــتركة، بالإضافــة إلــى 
ــي  ــوار ف ــيطرة الث ــة لس ــة الخاضع ــل المنطق ــى كام ــلطتها عل ــد س ــرعية تمت ــة ش هيئ
القلمــون الشــرقي، وأصــدرت تلــك الفصائــل بيانــاً فــي الخامــس والعشــرين مــن تشــرين 
الثانــي، وقعــت عليــه كاً مــن جبهــة النصــرة، وجيــش الإســام، والمجلــس العســكري، 

ــرقية. ــود الش وأس

غارات إسرائيلية على عدة مواقع عسكرية تابعة للنظام

شــنت طائــرات اســرائيلية عــدة غــارات علــى منطقة  الديمــاس فــي مدينــة دمشــق فــي 
الســابع مــن كانــون الأول 2014، واســتهدفت الغــارات اللــواء 103 حــرس جمهــوري والمطار 
الشــراعي واللــواء 90 بالاضافــة لغارتيــن قــرب مطــار دمشــق الدولــي.  وقالــت وكالــة ســانا 
ــا آثمــا علــى ســورية عبــر اســتهداف  فــي خبــر عاجــل : »العــدو الإســرائيلي يرتكــب عدوان
منطقتيــن آمنتيــن فــي ريــف دمشــق فــي كل مــن الديمــاس وقــرب مطــار دمشــق الدولــي 

المدنــي ولا خســائر بشــرية”.

الحكم على الفنانة  »سمر كوكش« بالسجن خمس سنوات

ــة  ــى الفنان ــنوات عل ــجن 5 س ــا بالس ــد حكمً ــام الأس ــي نظ ــاب” ف ــة الإره ــدرت “محكم أص
ســمر كوكــش، يــوم الأربعــاء الســابع عشــر مــن كانــون الأول، بتهمــة تمويــل الإرهــاب. 
وكانــت قــوات الأمــن للأســد اعتقلــت كوكــش أوائــل العــام الماضــي 2013، وأودعتهــا فــي 
الفــرع 215، لتتــم محاكمتهــا أمــس بتهمــة تمويــل الإرهــاب، بحســب رابطــة الصحفييــن 

الســوريين.

تشرين الثاني \ نوفمبر

كانون الأول \ ديسمبر

كانون الأول \ ديسمبر
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حوالــي ســبعة ألاف طالــب مــن ابنــاء الاجئيين الســوريين 
الأردن  شــمال  المفــرق  بمدينــة  الزعتــري  مخيــم  فــي 
المجمــع  فــي  اليــوم  الدراســة  مقاعــد  علــى  يجلســون 
الدراســي الــذي أنشــأته دولــة البحريــن وتقــوم بإدارتــه 
اليونيســف منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة، المجمــع 
ــن  ــاب مابي ــتقبل الط ــى تس ــتين الأول ــن مدرس ــارة ع عب
مــن  طابهــا  والثانيــة  الخامــس  والصــف  الأول  الصــف 

الصــف الســادس حتــى الصــف الحــادي عشــر.
بنــاة المســتقبل زارت المجمــع المدرســي والتقــت الكادر 
الإداري واطلعــت علــى المشــاكل التــي تواجــه تطــوره كما 
ــتويات  ــول مس ــث ح ــي ودار الحدي ــكادر التدريس ــت ال التق
الطلبــة و كيفيــة ســير العمليــة التعليميــة و تحدثــت 

ــم  ــة حياته ــن أرادو تكمل ــة مم ــال الحري ــض أطف ــع بع م
ــر  ــة وغي ــية الصعب ــروف المعيش ــذه ظ ــي ه ــة ف التعليمي

الطبيعيــة فــي مخيــم الزعتــري.

مصاعب تقف أمام تطور المدارس
ســمير بــدران مســؤول الإعــام والاتصــال فــي اليونيســف 
تعيــق  التــي  المشــاكل  عــن  المســتقبل  لبنــاة  تحــدث 
ــف  ــا: توق ــدراس قائ ــي الم ــة ف ــة التعليمي ــع العملي توس
العمــل عــن إنشــاء المدرســة الثالثــة التــي كان المقــرر 
قلــة  بســبب  وذلــك  الماضــي  الشــهر  منهــا  الانتهــاء 
ــغ  ــن المبل ــتلم ألا 19% م ــم نس ــن ل ــة فنح ــوارد المادي الم
ــة  ــة الضروري ــذه المدرس ــاء ه ــوب لانش ــي المطل الاجمال

وخصوصــا مــع ازديــاد عــدد الاجئيــن الســوريين كل 

أطفال الحرية
على مقاعد الدراسة في مخيم الزعتري

يسعون للعلم في ظروف قاهرة 
فادي رياض
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تخقيقات

يــوم فــي مخيــم الزعتــري ومــع اهتمــام الاهالــي بتعليــم 
نوعــا  المعيشــي   تأقلمهــم  بعــد  خصوصــا  أطفالهــم 
مــا فــي هــذا المخيــم أي أن الاقبــال ازداد بشــكل كبيــر 
جــدا وهنــا اتذكــر عندمــا افتتحــت المــدراس كنــا نحــن 
خيمهــم  فــي  الأهالــي  إلــى  بالذهــاب  نقــوم  اليونيســف 
لاقناعهــم بضــرورة ارســال اطفالهــم إلــى المــدراس أمــا 
الآن فأننــا نشــهد قــدوم الأهالــي مــن تلقــاء أنفســهم 

اطفالهــم. لتســجيل 

دراسة علمية
ــة  ــي المرحل ــة ف ــة الانكليزي ــدرس اللغ ــر م ــدالله ناص عب
علميــة  دراســة  المســتقبل  لبنــاة  يشــرح  الثانويــة 
قائــا:  الأطفــال  لــدى  العلمــي  بالاســتيعاب  متعلقــة 
دراســات  فــي  توصلــوا  العالــم  فــي  النفــس  علمــاء 
إلــى أن الاســتيعاب العلمــي الطبيعــي للأطفــال  عديــدة 
فــي الظــروف الطبيعيــة والآمنــة الخاليــة مــن الكــوارث 

الطبيعــة والبعيــدة عــن الحــروب تكــون بمعــدل 15%، أمــا 
ــدل  ــذا المع ــع ه ــات يتراج ــاء الأزم ــروب وأثن ــن الح ــي زم ف
ــة  ــي أزم ــر ف ــري نعتب ــم الزعت ــي مخي ــا ف ــن هن ــى 3% ونح إل
أنســانية قاســية جــدا مــن كافــة الجوانــب ولكــن مــا رأيناه 
مــن الطــاب فاجأنــا جــدا فهــم متجاوبــون معنــا ولديهــم 
وعــي كبيــر بمــا جــرى ويجــري فــي وطنهــم وقــد وجــدت 
ــم  ــى التعل ــم عل ــر منه ــدى الكثي ــر ل ــرار كبي ــخصيا اص ش

والاســتفادة منــا نحــن كمدرســين.

ظاهرة الغياب
عــدم الالتــزام بالــداوم يأثــر علــى مســتوى الطلبــة ولا 
الطــاب  تلــزم  الزعتــري  مــدارس  فــي  قوانيــن  توجــد 
بالانتظــام والالتــزام، هــذا ماعبــر عنــه ســالم العليــان 
المســاعد فــي الشــؤون الفنيــة فــي المدرســة الثانويــة 
ــن  ــاز م ــي ممت ــاوب الدراس ــا: التج ــتقبل قائ ــاة المس لبن
ــدوام  ــزام بال ــو الالت ــم ه ــن ماينقصه ــة ولك ــل الطلب قب
مــن  الكثيــر  عنــد  الغيــاب  ظاهــرة  مــن  نعانــي  فنحــن 
الطلبــة فــي ظــل انعــدام القانــون المدرســي بهــذا الشــأن 
لأننــا فــي ظــروف مدرســية غيــر نظاميــة وهنــا يجــب 
علــى أهالــي الطلبــة تحمــل مســؤولية التــزام ابنائهــم 
بالــدوام، وحــث أطفالهــم علــى الالتــزام وعــدم الهــروب، 
وهنــا المســؤولية تكــون مضاعفــة علــى الأهالــي عكــس 
المــدارس العاديــة التــي يتقاســم الطاقــم التدرســي هــذا 
الأمــر مــع الأهالــي، ولكنــي أعــود وأقــول اننــا فــي وضــع 

ــه. ــن نوع ــد م فري

حب التعليم من حب الوطن
الصغــار  الطــاب  بعــض  مــع  تحدثنــا  عندمــا  فوجئنــا 
بوعيهــم الكبيــر وكامهــم الرائــع ومــن بينهــم محمــد 
المحاميــد ابــن درعــا البلــد وهــو يقــول: أريــد أن اكمــل 
تعليمــي للنهايــة لكــي اســاهم ببنــاء ســوريا الجديــدة 
الحــرة بعــد ســقوط النظــام وماجــدوى أن تكــون تعيــش 

ــا. ــت متعلم ــت لس ــرة وأن ــة ح ــة حديث ــي دول ف

أمــا جابــر المصــري فيــرى أن ســاح الســوري وقوتــه بعــد 
ســقوط النظــام هــو العلــم وليــس البندقيــة قائــا: نحــن 
الأســد  نظــام  نواجــه  لأننــا  البندقيــة  هــو  ســاحنا  الآن 
المجــرم وثورتنــا قامــت مــن أجــل اســقاط نظامــه ولكــن 
ــح  ــاحنا ويصب ــر س ــوف يتغي ــك س ــن ذل ــاء م ــد الانته بع
ونجعلــه  ســوريا  ببلدنــا  النهــوض  لنســتطيع  العلــم 

ــم. ــي العال ــد ف ــل بل أفض

الإعــلام  مســؤول  بــدران  ســمير 
تحــدث  اليونيســف  فــي  والاتصــال 
لبنــاة المســتقبل عــن المشــاكل التــي 
التعليميــة  العمليــة  توســع  تعيــق 
فــي المــدراس قائــلا: توقــف العمــل 
التــي  الثالثــة  المدرســة  إنشــاء  عــن 
كان المقــرر الانتهــاء منهــا الشــهر 
الماضــي وذلــك بســبب قلــة المــوارد 
الماديــة فنحــن لــم نســتلم ألا 19% مــن 

المطلــوب. الاجمالــي  المبلــغ 
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 مــع اشــتداد الحــرب الدائــرة فــي البــاد ضــرب ســوق 
الأدويــة ناقــوس الخطــر وأدى تضــرر الصناعــة  إلــى 
ــق،  ــة دمش ــل العاصم ــة داخ ــب الأدوي ــي أغل ــص ف نق
زمــن  إلــى  العــودة  نقطــة  الأزمــة  هــذه  لتشــكل 

الــدواء. الثمانيــات، زمــن فقــدان 
نقص الأدوية:

 يعانــي المرضــى عــدم توفــر الأدويــة بشــكل دائــم 
المصابــون  يعــدّ  حيــث  عليــه،  الحصــول  وصعوبــة 
الأســوأ  والصــرع  والعصبيّــة  النفســيّة  بالأمــراض 

حظــاً فــي الحصــول علــى العــاج.
ابنــي مــن مــرض  أم خالــد 43 عامــاً تقــول: يعانــي 
الصــرع، يحتــاج إلــى الــدواء يوميــاً خوفــاً مــن النوبــات 
فــي  صعوبــة  الآن  نواجــه  أســبوعياً،  تأتيــه  التــي 
الحصــول علــى الــدواء، فــي البدايــة انقطــع الــدواء 

انقطــع. الوطنــي  الــدواء  حتــى  الآن  أمــا  الأجنبــي، 
»أمجــد«  يقــول  المفقــودة،  الأدويــة  أنــواع  وعــن 
ترافقــت  دمشــق:  العاصمــة  فــي  صيدلانــي  وهــو 
شــديد  نقــص  مــع  السياســية  الاضطرابــات 
وبعــض  المهدئــات،  فــي  وخصوصــاً  الأدويــة  فــي 
أمــا  الهضمــي،  الجهــاز  أمــراض  عقاقيرعــاج 
ــا  ــدد تصلن ــة الغ ــة وأدوي ــم الجلدي ــبة للمراه بالنس
ولكــن بشــكل متقطــع. ونســتطيع شــراءها بأعــداد 

المســتودعات«. مــن  جــداً  محــدودة 

منظمــة  إليــه  أشــارت  ســوريا  فــي  الأدويــة  نقــص 
»الأنســولين،  وضعــت   التــي  العالميــة  الصحــة 
والأكســجين، ومــواد التخديــر، والأمصــال والســوائل 
التــي  الطبيــة  المــواد  قائمــة  رأس  علــى  الوريديــة 
لــم تعــد متوفــرة داخــل ســوريا لتلبيــة الاحتياجــات، 
تعجــز  المحليــة  والصيدليــات  الصحيــة  والمرافــق 
ولاســيما  الأدويــة،  توفيــر  عــن  متزايــد  نحــو  علــى 

المســتمرة«. المزمنــة  الأمــراض  لعــاج 

غاء الأسعار: 
ــذي أدى  ــد ال ــبب الوحي ــدواء الس ــاع ال ــن انقط ــم يك ل
إلــى فقدانــه مــن بيــن أيــدي المرضــى المحتاجيــن 
دفــع   والفقــر  الاجتماعيــة  الأحــوال  فســوء  إليــه، 
عــدداً كبيــراً مــن المرضــى إلــى التوقّــف عــن متابعــة 
عاجهــم، خصوصــاً بعدمــا ارتفعــت أســعار العقاقيــر 
الســنة  خــال  فــي  ضعفيــن  محليــاً   المصنّعــة 

الماضيــة.

ويقــول »أحمــد« وهــو مهنــدس أدوات طبيــة يعمــل 
فــي مســتودع للأدويــة بدمشــق يقــول »عندمــا يأتــي 
مريــض ويطلــب دواء يعلــم أن ثمنــه يفــوق 500 ليــرة 
ســوريةّ، فإنــه يعــزف عــن شــرائه، بعدمــا كان ثمنــه 
حوالــي 100 ليــرة ســورية. مــن هنــا يتخــذ الكثيــرون 
فــي  إلا  الأدويــة  إلــى  اللجــوء  بعــدم  قــراراً شــخصياً 

ــعافية«. ــالات الإس الح
ويضيــف »أحمــد«: أمــا عــن الأدويــة المتوفــرة فــي 
الصيدليــات، فأســعارها اليــوم تختلــف مــن منطقــة 
أصبحــت  بحيــث  لأخــرى،  صيدليــة  ومــن  لأخــرى، 
يتذبــذب  والتــي  الغذائيــة،  بالســلع  أشــبه  الأدويــة 
منهــا  المعروضــة  الكميــة  لتوفــر  تبعــاً  ســعرها 

عليهــا.  الطلــب  ومقــدار 
وبيّنــت وثائــق رســمية تداولتهــا صحــف ووســائل 
إعــام الســورية، أنّ زيــادة الســعر فــي المــواد الطبيــة 
والأدويــة ارتفعــت إلــى %200 عــن ســعرها القديــم فــي 

ــوق. الس

ــه  ــة فــي ســوريا أشــارت إلي نقــص الأدوي
منظمــة الصحــة العالميــة التــي وضعــت  
ومــواد  والأكســجين،  »الأنســولين، 
التخديــر، والأمصــال والســوائل الوريديــة 
الطبيــة  المــواد  قائمــة  رأس  علــى 
التــي لــم تعــد متوفــرة داخــل ســوريا 
لتلبيــة الاحتياجــات، والمرافــق الصحيــة 
ــة تعجــز علــى نحــو  ــات المحلي والصيدلي
ولاســيما  الأدويــة،  توفيــر  عــن  متزايــد 
المســتمرة«. المزمنــة  الأمــراض  لعــلاج 

أزمة الدواء
التي تعانيها العاصمة دمشق

 كرم منصور



63 كانون الثاني \يناير  |  2015

تخقيقات

تراجع الإنتاج إلى %20:
ــن  ــي 90% م ــاً حوال ــع محلي ــورية تصن ــت س ــا كان بعدم
حاجاتهــا للــدواء حســب منظمــة الصحــة العالميــة، 
ــدواء  ــة ال ــي صناع ــاً ف ــة عربي ــة الثاني ــل المرتب وتحت
وتصــدره لقرابــة 57 دولــة حــول العالــم بإيــرادات 
اشــتداد  قبــل  دولار  مليــون   220 لحوالــي  وصلــت 
الحــرب الدائــرة فــي البــاد، تراجعــت نســبة الإنتــاج 
المحلــي للــدواء إلــى مــا بيــن60-70% وفقــاً لتصريحــات 
حكومــة النظــام التــي قــدرت تضــرر 25 معمــاً دوائياً 
توقفــت تمامــاً عــن العمــل،لا ســيما فــي محافظــات 
حمــص وريــف دمشــق وحلــب والتــي يوجــد فيهــا 

ــورية. ــة الس ــل الأدوي ــن معام ــة 90% م قراب

 

مــن  أكثــر  فــإن  المتوفــرة  للإحصائيــات  ووفقــاً 
18معمــاً قــد توقــف تمامــاً، ومــا تبقــى منهــا يعمــل 
بطاقــة إنتاجيــة تتــراوح مــا بيــن 10-60% بحســب مــا 
ذكــر موقــع الاقتصــادي الســوري. وحوالــي 75% مــن 
وريفهــا. دمشــق  فــي  مفقــودة  أصبحــت  الأدويــة 

 ويقــول منيــر وهــو كيميائــي يعمــل فــي أحــد معامــل 
الأدويــة: منــذ ثــاث ســنوات أي مــع اشــتداد الحــرب، 
فــي  ملحوظــاً  تراجعــاً  يشــهد  الأدويــة  ســوق  بــدأ 
خــارج  أصبحــت  معمــاً  ثاثيــن  نحــو  أن  إذ  الإنتــاج، 
الخدمــة تمامــاً، بينمــا تعمــل المعامــل الباقيــة بنحو 
25% مــن الطاقــة الإنتاجيــة لديهــا، وهــي لا تغطــي 
الحاجــة. ففــي حيــن كانــت نســبة تغطيــة الــدواء 
الوطنــي للســوق 90% فــي العــام 2010، انخفضــت اليــوم 
إلــى أقــلّ مــن 20%«. يضيــف »كانــت معظــم معامــل 
الأدويــة فــي ريــف حلــب الــذي شــهد معــارك شرســة، 

ــل«. ــن العم ــا ع ــف معظمه ــى توق ــا أدّى إل م

أصبحــت  الطــرق  أن  عــن  ناهيــك  منيــر:  ويضيــف 
الأريــاف  فــي  كانــت  المعامــل  معظــم  بخطــر، 
أو  داميــة  اشــتباكات  تشــهد  الآن  والتــي  الســورية، 
محاصــرة مــن قبــل النظــام، ناهيــك عــن ســرقة 
كبــرى مخــازن الأدويــة وخصوصــاً التــي كانــت فــي 

حصارهــا. قبــل  الغوطــة 

الحل؟!
ــول  ــى للحص ــام المرض ــة أم ــرق المتاح ــن الط ــا ع أم

علــى الأدويــة المفقــودة،
للأدويــة  اللجــوء  ســوى  المرضــى  أمــام  يكــن  لــم 
المهربــة، والتــي تكــون فــي أغلــب الأحيــان مجهولــة 
الصحيــة  للفحــوص  الخاضعــة  وغيــر  المصــدر 

المطلوبــة.

 يقــول محمــود 43 عامــاً  صيدلانــي  مــن دمشــق: 
قــد  مهرّبــة  أدويــة  علــى  يحصلــون  البعــض  أن 
التــي تتعامــل مــع تجــار  يجدونهــا فــي الصيدليــات 
الشــنطة، إلا أنهــا غيــر موثوقــة علــى الإطــاق، ففــي 
أغلــب الأحيــان تكــون مجهولــة المصــدر، وبأســماء 
خاضعــة  وغيــر  معروفــة،  وغيــر  وهميــة  شــركات 
ــة،  ــا الجانبي ــا، وآثاره ــدى  فاعليته ــي بم ــص طب لفح

وقــد تتســبّب بأذيــة المريــض«.
ــي  ــدواء المحل ــر ال ــع تواف ــى م ــود«: حت ــع »محم ويتاب
يميــل بعــض المرضــى إلــى شــراء الــدواء المهــرب 
ــي  ــدواء النام ــن ال ــة م ــر فاعلي ــه أكث ــم بأن ــاً منه ظن
ممــا يعــرض  المرضــى للغبــن المــادي مــن جهــة 
والــى مخاطــر صحيــة مــن جهــة اخــرى، لأنــه دواء 
غيــر معــروف المنشــأ ولا المصــدر أو يحمــل أســماء 
شــركات عالميــة رائــدة فــي حيــن تــم تحضيــره علــى 
متــن معامــل عائمــة فــي البحــار وغالبــاً مــا يكــون 
ــعاره  ــزاً وأس ــاً ومتمي ــمى أجنبي ــذي يس ــدواء ال ــذا ال ه
ــذا  ــون ه ــان يك ــن الأحي ــر م ــي كثي ــن ف ــة، لك مضاعف
الــدواء المســمى أجنبيــاً خاليــاً مــن أيــة مــادة طبيــة 
ــودرات لا  ــن ب ــارة ع ــي عب ــة وه ــة فعال ــة وقائي عاجي
ــت  ــات ختم ــي امباج ــت ف ــر، ودس ــد تض ــل ق ــع ب تنف

بأســماء شــركات طبيــة عالميــة.

أزمــة الــدواء التــي تمــر بهــا العاصمــة تعتبــر جــزء 
كافــة  فــي  بالبــاد  لحــق  الــذي  الضــرر  حجــم  مــن  
القطاعــات، وتعكــس حجــم الألــم والمعانــاة التــي 
يعانيهــا الســوريون، بحســب مــا يقــول الدمشــقيون 

ــا. هن

يقــول »أحمــد« وهــو مهنــدس أدوات 
ــة  ــتودع للأدوي ــي مس ــل ف ــة يعم طبي
بدمشــق يقــول »عندمــا يأتــي مريــض 
ويطلــب دواء يعلــم أن ثمنــه يفــوق 
500 ليــرة ســوريّة، فإنــه يعــزف عــن 
حوالــي  ثمنــه  كان  بعدمــا  شــرائه، 
يتخــذ  هنــا  مــن  ســورية.  ليــرة   100
بعــدم  شــخصياً  قــراراً  الكثيــرون 
ــالات  ــي الح ــة إلا ف ــى الأدوي ــوء إل اللج

الإســعافية«.
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بينمــا كان الخطــاب الثانــي للداخــل الســوري أن مــا يحــدث 
مؤامــرة امبرياليــة غربيــة صهيونيــة أمريكيــة فضائيــة 
للنيــل مــن ســيادة القــرار الســوري و مواقــف النظــام 
الســوري )الممانعــة(  للمشــاريع التــي تســتهدف الأمــة 
العربيــة و مصالحهــا القوميــة، فــي الضفــة الأخــرى نســأل 
ــل  ــددة نق ــائله المتع ــوري بوس ــام الث ــتطاع الاع ــل اس ه
ــادي و  ــل الرم ــورية للداخ ــورة الس ــة للث ــورة الحقيقي الص

للخــارج غيــر العــارف بحقيقــة مــا يحــدث؟؟.

ــمي  ــوري الرس ــام الس ــا الاع ــل به ــي يعم ــة الت ــي الآلي ماه
ــم  ــه الدائ ــم نعت ــه رغ ــوده و متابعي ــى وج ــظ عل ــى حاف حت
غيــر  و  حقيقــي  غيــر  و  كاذب  أنــه  الثائريــن  قبــل  مــن 
تخبّطــاً  رأينــا  الأخــرى  الضفــة  علــى  بينمــا  موضوعــي 

بالمشــهد الاعامــي فتــارة أغلقــت قنــوات و فتحــت أخرى 
ــارة ســقطت مواقــع الكترونيــة و اندثــرت أخــرى، هــل  و ت
يقــوم المشــهد الاعامــي الثــوري برمتــه علــى ناشــطين 
و صحفييــن مواطنيــن، فــإذا كان الشــعب الســوري الثائــر 
قــد صــاح فــي بدايــة الثــورة إن الأعــام الســوري كاذب 
ــه  ــعب و تطلعات ــال الش ــوري آم ــام الث ــف الاع ــل أنص فه

بالحريــة..
فــي هــذا التحقيق نحــاول اســتطاع آراء بعــض الصحفيين 

ــا  ــةٍ م ــي قضي ــة ف ــات الاعامي ــكّلت المؤسس ــا ش لطالم
ــة  ــائله المختلف ــام بوس ــه الإع ــا يملك ــالًا لم ــاحاً فعّ س
و  تطويــره  و  العــام  الــرأي  صناعــة  فــي  أساســياً  دوراً 
ــورة  ــنوات الث ــي س ــه ف ــد أن ــرى، بي ــى أخ ــة إل ــن ضف ــه م نقل
الوقــوف  و  التحــزّب  فــي  كبيــراً  دوراً  لعــب  الســورية 
التــي  الخبريــة  القصــة  حســب  متناقضــة  باتجاهــات 
ــا  ــارب أغلبه ــددة المش ــاريع متع ــأت مش ــا، فنش يقدمه
ــذا  ــورية، و ه ــورة الس ــة للث ــة الفارق ــدة اللحظ ــت ولي كان
بحســب المتابعيــن يــدل علــى أن الشــعب الســوري شــعبٌ 
خــلّاق مبــدع ينتظــر الفرصــة كــي يثبــت نفســه و جدارتــه 
و وجــوده بــأي طريقــة كانــت و عبــر أي منبــر يُتــاح لــه، 
بينمــا ظلّــت وســائل الاعــام الرســمية التابعــة للنظــام 
ــات أو  ــة أو دوري ــف يومي ــة أو صح ــات فضائي ــواء محط س
ــر  ــذي يعبّ ــد ال ــا الواح ــى خطابه ــةً عل ــة ثابت ــات محلي إذاع
عــن وجهــة نظــر النظــام و حلفائــه فــي مــا يحــدث بالبــاد 
2011 م، فــي هــذا التحقيــق نحــاول أن نتلمــس  منــذ آذار 
ــن  ــواء م ــد س ــى ح ــوري عل ــمي و الث ــام الرس ــورة الاع ص
خــال جملــة مــن الآراء مــع صحفييــن عملــوا فــي الأجهزة 
الاعاميــة التابعــة للدولــة الســورية ثــم انشــقوا عنهــا و 
مــع صحفييــن أنشــؤوا و عملــوا مــع مؤسســات صحفيــة 
ثوريــة، فــإذا كان الاعــام الرســمي انفصــم عــن الواقــع 
بــكل مافيــه و راح يبــثّ صــوراً قديمــة للمــدن الســورية و 
ينفــي حــدوث أي اضطرابــات فــي البــاد فهــل كان الاعــام 
الثــوري علــى قــدر المســؤولية و كان لســاناً معبّــراّ عــن  

همــوم الشــعب و تطلعاتــه..
ــوري  ــارج الس ــن الأول للخ ــدّم خطابَي ــمي ق ــام الرس الاع
تمثــل فــي اثبــات الصــورة الاســامية لانتفاضة الشــعبية 

علــي ســفر: هنــاك محــاولات عديــدة 
الثــوري  الإعــلام  حــال  لإصــلاح  تبــذل 
ــلام  ــق إع ــن يحق ــلاح ل ــذا الإص ودون ه

ثــورة الغايــة منــه.

عبدالله مكسور

الاعلام السوري بين الرسمي و الثوري
الحلَقة الضائعة في التعبير عن الثورة 

والجمهور المرتَبِك أمام خِطابَين
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الســوريين الذيــن عايشــوا واقع الاعــام الســوري و عملوا 
فيــه و كانــوا مــع انطاقــة الثــورة إلــى جانــب الشــعب الــذي 
أراد اســقاط النظــام فعملــوا فــي مؤسســات اعاميــة 

)ثوريــة(..

ــط الإعامــي مــن جهــة  يــرى الصحفــي علــي ســفر أن التخبُّ
الثــورة يمكــن اعتبــاره فــي المراحــل الأولــى منهــا أمــراً 
القيــود  بســبب  طبيعيــاً 
النظــام  فرضهــا  التــي 
الإعــام  علــى  تاريخيــاً 
يوجــد  لا  حيــث  الســوري، 
اســتقالية ولا يوجــد اعــام 
ــه،  ــي فلك ــدور ف ــا ي ــوى م س
تعاطيــه  إلــى  بالإضافــة 
يتحــدث  حيــث  كهــدف..  الإعامييــن  الناشــطين  مــع 
ســفر عــن البدايــات فالمراحــل التاليــة برأيــه كشــفت أن 
الإعــام الثــوري الــذي ظــل بعيــداً عــن الآليــات الأحترافيــة  
العقليــة  غيــاب  أن  يعتقــد  حيــث  بالثــورة،  يضــر  بــات 
المؤسســاتية تســبب بالكثيــر مــن مشــاكل هــذا الإعــام 
بالإضافــة إلــى أن الكثيــر مــن الجهــات الممولــة التــي تكــن 
ــا  ــق فيه ــال تغل ــن اعم ــا ع ــدر بحثه ــوع ق ــن الن ــث ع تبح

!! إعامييــن  علــى  يــوزع  أن  يجــب  الــذي  الدعــم  خانــة 
مؤيــدي  ذاتهــم  هــم  الآن  الرســمي  الإعــام  فمتابعــي 
لــم يكونــوا  الســوريين  النظــام  فجمهــور كبيــر مــن 
الوقــت  الرســمي، ولكــن مــع تقــادم  يتابعــون الإعــام 
بــات رافضــي التغييــر يعتبــرون أن الدعــم الأكبــر للنظــام 
أو مــا ســموه بإعــام  العربــي  يبــدأ بمقاطعــة الإعــام 
ــع  ــي الممان ــام الوطن ــة الإع ــرة، ومتابع ــة و المؤام الفتن
الفئــة ليــس مــن الســهل أن يتــم  و المقــاوم. وهــذه 
اســتقطابها لا مــن الاعــام العربــي ولا العالمــي وبالتأكيــد 
لــم يكــن بالســهل جذبهــا إلــى إعــام يقــدم مــا لا تريــد أن 

ــي. ــاهده ه تش

بينمــا يــرى المخــرج المســرحي عــروة الأحمــد أن النظــام 
الحاكــم فــي ســوريا  لــم يحافــظ علــى نســبة مؤيديــه 
مــع  التعاطــي  فــي  الرســميّ  إعامــه  جــدارة  بســبب 
ــم  ــي تقدي ــع ف ــورة الذري ــام الث ــل إع ــا لفش ــدث، وإنم الح
البديــل المقنــع للمواطــن الســوري وفــقَ لغــةٍ مهنيّــة 
ــة تعرّفــه بالمنتــج الجديــد والبديــل »الثــورة«،  موضوعيّ
ــي رأى  ــه الت ــبة مؤيدي ــادة نس ــى زي ــام عل ــل النظ ــد عم وق
المجهــول »الثــورة«،  أنــه خيــارٌ أفضــل مــن  معظمهــا 

تلــك التــي تــمّ تشــويهها ميدانيــاً وإعاميــاً مــن قبــل 
النظــام ومناصريهــا، ولذلــك إنــي لا أعــزو تأييــدَ المواطــن 

الأســد  لنظــام  الســوري 
يبثــه  بمــا  لقناعتــه 
وإنمــا  الرســميّ،  إعامــه 
بــدءاً  عديــدة  لأســبابٍ 
التغييــر  مــن  بالخــوف 
المجهــول،  نحــو  والســير 
ومــروراً بانكفــاء البعــض 
ــة  ــه الطائفي ــى مرجعيت عل

وســط تجييــشٍ ممنهــجٍ مــن قبــل النظــام مــن جهــة 
والمنابــر الإعاميــة لمــن عــاداه مــن جهــة أخــرى، وصــولًا 
لتهديــد مصالــح المســتفيدين مــن النظــام، وانتهــاءً 
وتحويلــه  منتجــه،  تســويق  فــي  الثــورة  إعــام  بفشــل 
ــيطانيّ  ــيّ ش ــروع ضباب ــى مش ــورة« إل ــوم »الث ــقّ المعل الح
اللغــة قــام الإعــام الرســميّ بتدميــر معظــم أيقوناتــه.
إلــى  الأحمــد  عــروة  بحســب  القــول  إلــى  يقودنــا  هــذا  و 
أنَّ فشــل المشــروع الإعامــي للثــورة نابــعٌ مــن فشــل 
المشــروع السياســي لهــا، وعــدم وجــود رؤيــا واضحــة 
وانقســامها  تقــوده،  التــي  السياســية  النخبــة  لتلــك 
أجنــدات دوليــة متنوعــة ومختلفــة الأهــداف،  بيــن  مــا 
بالتالــي لــم ينجــح إعــام الثــورة فــي اســتقطاب الشــريحة 
ــزم  ــه يج ــوريا(، وعلي ــي س ــر ف ــريحة الأكب ــة )الش الصامت
ــار  ــع أخب ــوم يتاب ــوري الي ــعب الس ــب الش ــأن أغل ــد ب الأحم
ــم  ــا ل ــاً منه ــتياء لأن أي ــمئزاز واس ــن باش كا المنظومتي

يعــد يمثّلــه. 

ادريــس  صخــر  الصحفــي  يــرى  الســياق  نفــس  فــي  و 
شــعارات  مــن  الســوري  للنظــام  الاعللمــي   الخطــاب 
ــي  ــس زاد ف ــى العك ــل عل ــر ب ــم يتغيّ ــة ل ــة ومقاوم ممانع
بطريقــة  الثــوري  الإعــام  ويــدار  لمتابعيــه،  التضليــل 

معظــم  فــي  عاطفيــة 
معظــم  لأن  الأحيــان 
ليســو  عليــه  القائميــن 
مــن المختصيــن اعاميــاً 
الكفــاءات  وتنقصهــم 
اتباعهــم  عــن  ناهيــك 
لأجنــدات الممــول فإعام 
حافــظ  الرســمي  النظــام 

ــه  ــا لمصلحت ــوره وطوره ــع جمه ــه م ــوية خطاب ــى س عل
بالإضافــة إلــى انــه وحــد هــذا الخطــاب ومصــادره فــي حيــن 
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الاعــام الثــوري كان يتبــع لأجنــدات مختلفــة التــي قــد 
الثــورة الســورية أصــا، علمــاً بحســب  لايهمهــا واقــع 
علــى  المتطفليــن  مــن  الكثيــر  هنــاك  كان  أنــه   صخــر 

؟ وســاهموا  الإعــام 
بحســن نيــة او بســوئها فــي تشــويه الخطــاب الاعامــي 

للثــورة. 

الجهــاز الاعامــي فأهــم  و هــذا يقودنــا للحديــث عــن  
ــد  ــى توحي ــدرة عل ــو الق ــفر ه ــي س ــب عل ــزه بحس ــا يميّ م
الخطــاب السياســي وضبطــه رغــم الأخطــاء الكثيــرة التــي 

ارتكابهــا بطريقــة مثيــرة لاســتغراب 
، هــذه الآليــة كانــت تكشــف العقليــة التــي تقــف خلــف 
المؤسســة الرســمية الاعاميــة التــي يقودهــا النظــام، 
وهــي آليــة أمنيــة ســعت للتلفيــق والكــذب منــذ البدايــة، 
الجهازيكتســب  هــذا  كان  الوقــت  مــرور  ومــع  ولكنــه 
خبــرات جديــدة فــي التعاطــي مــع المشــهد، فهــو يمتلــك 
امكانيــات كبيــرة، يســتطيع أن يســتخدمها فــي صناعــة 
الثــوري  الإعــام  مشــكلة  فــإن  وبالمقابــل  يريــد.  مــا 
ــى  ــة إل ــود الإدارة، بالإضاف ــدم وج ــاب وع ــر الخط ــي تبعث ه
تضــارب أجنــدات الجهــات الداعمــة،   فالقضيــة العادلــة 
ــي  ــال ف ــد والم ــت و الجه ــة الوق ــر اضاع ــا عب ــم تبديده يت

معــارك فارغــة.

الاعام الثوري و القضية العادلة
لا بــد مــن القــول و الاعتــراف أن الاعــام الثــوري اســتطاع 
نقــل  و  القلــوب  اختطــاف  اللحظــات  مــن  كثيــر  فــي 
ــت  ــة قام ــج حقيقي ــر برام ــرى عب ــى أخ ــة إل ــن ضف الآراء م
علــى أســس واضحــة أو عبــر وثائقيــات صــوّرت الحالــة 
ــفر  ــي س ــي  عل ــا ينف ــوريا و هن ــي س ــاع ف ــة للأوض الحقيقي
الفشــل بمعنــاه الحرفــي للمؤســات الاعاميــة الثوريــة  
مــع تأكيــده أنهــا   لــم تكــن ناجحــة بشــكل دائــم، فحيــن 
و  ايصالهــا  عــن  وتعجــز  عادلــة  قضيــة  لديــك  يكــون 

الاشــتغال عليهــا فإنــك ســتكون فاشــاً بشــكل أو بأخــر، 
مطبوعــة   200 مــن   أكثــر  علــى  يقــوم  الثــوري  الاعــام 
وعشــرين اذاعــة، ولكننــا لا نمتلــك جريــدة يوميــة واحدة، 
علــى  جميعــا  نتفــق  تلفزيونيــة  محطــة  لدينــا  وليــس 
مهنيتهــا.. لقــد تعدينــا مرحلــة الحديــث عــن ضــرورة 
وجــود المنابــر الإعاميــة ووصلنــا إلــى مرحلــة التمحيــص 
بمــا تقدمــه هــذه المنابــر و هــل مــن يقومــون عليهــا  
هــم أكفــاء لهــذه المهمــة !! و هــذا يحيلنــا إلــى القــول إن 
تقييــم هــذه المشــاريع  يبــدأ مــن قــراءة طبيعــة خطابهــا 
لقيــاس  بالإضافــة  عليهــا.  يقــوم  التــي  الأدوات  ومــن 
تلقيــه مــن قبــل الجمهــور.. وفــي كل مرحلــة مــن هــذه 

المراحــل ثمــة  شــروحات كبيــرة..
مــن جانبــه يتأســف المخــرج المســرحي عــروة الأحمــد 
علــى واقــع الاعــام الثــوري و غيــاب صــوتِ العقــل فــي 
الإعــام المتحــدّث باســم الثــورة  أو عــدم ظهــوره خــال 
اعتباطيــاً،  يكــن  لــم  مضــت  أعــوام  أربعــة  يقــارب  مــا 
ويســوق عــروة مــا اســتنتجه مــن تجربتــه الشــخصية 
حيــث عمــل  فــي إحــدى المحطــات التلفزيونيــة التــي تتبنى 
ــدوا  ــك  تعمّ ــن ذل ــم م ــا و بالرغ ــي خطابه ــورة  ف ــط الث خ
فــي القنــاة جميعــاً التســتّر علــى انتشــار التطــرّف، وحاولــوا 
تجميلــه حتــى تغيّــر لــون الثــورة مــن الأخضــر إلــى الأســود، 
ليظهــر  بعدهــا مشــروع التحالــف الدولــي بحســب قولــه، 
ــق  ــام الناط ــه الإع ــوم ب ــا يق ــاً أن كل م ــدو واثق ــروة يب ع
باســم الثــورة لا يتجــاوز دور الممهّــد للقــرارات الدولية أو 
المشــيطن لهــا أحيانــاً )حســب مــا تقتضيــه مصالحهــا!!.
علــى  محكــومٌ  بالطبــع  الشــاب:   المخــرج  يتابــع  و 
صاحيّــة  تملــك  لا  لأنهــا  بالفشــل،  المشــاريع   هــذه 
العــام،  الــرأي  لقيــادة  مهنيــاً  مؤهلــة  وليســت  القــرار 
فهــي مرهونــة للأجنــدات التــي تموّلهــا وتحافــظ علــى 
اســتمرارها، وهــذا طبيعــيّ ومُتعــارف عليــه فــي ســوق 
الإعــام، ولكنــي لــم أتوقّــع أن يصــل حجــم التنــازلات مــن 
ــاريع  ــتبدالها بمش ــورة واس ــن الث ــازل ع ــى التن ــم إل قبله

الأجنــدات! تلــك 
ــا  ــات أنه ــك المؤسس ــن تل ــول  ع ــتطيع أن يق ــولا يس فه
ســوريةّ، هــي دكاكيــن إعاميــة بأســماء وباعــة ســوريين 
موجــود  )بعضهــا  الثــورة  انطــاق  بعــد  افتتاحهــا  تــمّ 
إليهــا  الثــوري(، ولهــا دورٌ مــوكلٌ  مســبقاً وأخــذ الخــط 
لمــا  ســتعود  أو  إغاقهــا،  ســيتمّ  ثــمّ  ومــن  ســتؤديه، 

كانــت عليــه فــي الســابق.
فالحامــل  الرئيســي الــذي يقيّــم ســيرَ عمــلِ أي مؤسســة 
وحيــن  تمويلهــا  مصــدر  هــو  الثــورة  باســم  تتحــدث 

أن   يعنــي  حياديــاً  تكــون   أن 
تكــون مــع الثــورة لأنهــا حــقّ 
مشــروع، و هــذا مــا أوضّحُــه مــن  
ــم  ــي ل خــلال مشــاهد جــدل  الت
ــك  ــم تمثّل ــإن ل تتبنّهــا أي جهــة، ف
هــذه الثــورة بشــكلها الحالــي، 
هــذا  أن  أبــداً  يعنــي  لا  فهــذا 
النظــام الفاســد صالــحٌ لحكم ســوريا. 

عروة 
الأحمد 
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الإخباريــة   المحطــات  ادريــس:  صخــر 
لأخبــار  ضحيــة  ماوقعــت  كثيــراً 
تعمّــد فبركتهــا مــن قبــل المصــدر 
حيــث  الأســباب،  عــن  النظــر  بغــض 
عجــزت هــذه المحطــات فــي كثيــر 
مــن الاحيــان  مــن التأكــد مــن الخبــر 

المفبــرك.

و تــروّج لخطاباتهــا التــي تصــف الانتفاضــة الحاصلــة بأنهــا 
مؤامــرة أو حــراك اســامي تكفيــري، فــي هــذه الظــروف 
الاســتثنائية ظهــر مــا بــات يُعــرَفُ بالصحفــي المواطــن 
الــذي حمــل هاتفــه و بــدأ يقــوم بنقــل المشــاهد المروّعــة 
اطــار  فــي  الســورية،  المــدن  مختلــف  فــي  تحــدث  التــي 
ــور  ــفر:إن ظه ــي س ــول عل ــن يق ــي المواط ــور الصحف ظه
ــوده  ــل كان وج ــورة، لا ب ــر الث ــم يض ــن  ل ــي المواط الصحف
ضــرورة فــي ظــل غيــاب الإعــام المهنــي والاحترافــي، وقد 
ــة  ــي خدم ــة ف ــادة مذهل ــون م ــون الصحفي ــدم المواطن ق
ــم  ــي تقدي ــة ف ــدم المبالغ ــرورة ع ــى ض ــيراً إل ــورة، مش الث
الإعاميــة،  العمليــة  فــي  الأخــرى  الأدوار  علــى  دورهــم 
فالمواطــن الصحفــي يرســل مادتــه، مــن الأرض ولكــن 
ــوم  ــادة و تق ــى الم ــي تتلق ــرى الت ــة الأخ ــو دور الحلق ــا ه م
ــة  ــا المؤسس ــد به ــرى أقص ــة الأخ ــا، الحلق ــادة انتاجه باع
يقدّمهــا  التــي  الخــام  المــادة  تتبنــى  التــي  الاعاميــة 
المواطــن الصحفــي فالعمليــة كلهــا مترابطــة، وأظــن أن 
المبالغــة فــي دور المواطــن الصحفــي يحمــل فــي طياتــه 
ــه  ــاء الإعامية..إلي ــة الأخط ــي إحال ــض ف ــدى البع ــة ل رغب

ــداً. ــادل أب ــر ع ــذا غي ــا. وه ــه إياه وتحميل

يؤكــد عــروة الأحمــد أن وجــود المواطــن الصحفــي  كان 
الأجنــدات  رايــة  تحــت  تجنيدهــم  يتــم  أن  قبــل  مفيــداً 
أي  أضــع  لا  وهنــا  الدعــم،  لهــم  وتقــدم  ترعاهــم  التــي 
لــومٍ عليهــم لأن معظمهــم كان همــه إيصــال الصــورة 

الحقيقيــة لمــا يحــدث فــي ســوريا. 
الصحفــي  تواجــد  أن  ادريــس  صخــر  يــرى  عكســه  علــى 
المواطــن كان ســاحاً ذو حديــن فــي ظــل عــدم توفــر 
مصــدر للمعلومــات مــن الدخــل الســوري، ممــا اضطــر 
المؤسســات الاعاميــة إلــى الاســتعانة بالأخبــار ومصدرها 
ــاهد  ــع المش ــد يوق ــذا ق ــوري، وه ــن الس ــي المواط الرئيس
والمؤسســة الاعاميــة ايضــاً بالاربــاك لانعــدام الخبــرة 
ــة  ــوات الاخباري ــان فالقن ــن الأحي ــر م ــي الكثي ــة ف والمهني

معرفــة ذلــك المصــدر ستكتشــف تلقائيــاً ســبب تشــويه 
صــورة الثــورة، فالمشــاريع  الإعاميــة الشــبابيّة الثوريــة 

ــمين ــى قس ــم إل تُقس
الدوليــة  المنظمــات  تبنتهــا  التــي  المشــاريع  أولهــا: 
وفرضــت عليهــا أجنداتهــا فتطبّعــت بصبغــةٍ لا شــأن 
لهــا بالثــورة التــي قامــت، وثانيهــا: مشــاريع تملــك دعمــاً 
بســيطاً، وتحــاولُ جاهــدةً أن تشــق طريقهــا وســط هــذه 

الحــرب الدائــرة.
المشــاريع  بعــض  هنــاك  ســوداوياً  أكــون  لا  وحتــى 
الإعاميــة التــي أســتطيع القــول أنهــا كانــت بحجــم ثــورة 
ــة  ــة، إذاع ــة روزن ــا: إذاع ــر منه ــه، وأذك ــعب وتطلعات الش

ســوريتنا. وجريــدة  »مؤخــراً«،  وطــن 

بينمــا يــرى علــي ســفر أن الآن هنــاك محــاولات عديــدة 
ــن  ــة  م ــاك رغب ــام، و أن هن ــذا الإع ــال ه ــاح ح ــذل لإص تب
يحقــق  لــن  الإصــاح  هــذا  ودون  ذلــك..  لفعــل  داخلــه 

إعــام ثــورة الغايــة منــه. 
ويتابــع علــي ليؤكــد أن المشــاريع الاعاميــة الثوريــة لــم 
تفشــل  بالمعنــى الحرفــي للكلمــة، ولكنهــا لــم تكــن 
ناجحــة بشــكل دائــم، فحيــن يكــون لديــك قضيــة عادلــة 
وتعجــز عــن ايصالهــا و الاشــتغال عليهــا فإنــك ســتكون 
فاشــاً بشــكل أو بأخــر.. نحــن لدينــا الآن اكثــر مــن 200 
مطبوعــة وعشــرين اذاعــة، ولكننــا لا نمتلــك جريــدة 
يوميــة واحــدة، وليــس لدينــا محطــة تلفزيونيــة نتفــق 
جميعــا علــى مهنيتهــا.. لقــد تعدينــا مرحلــة الحديــث 
إلــى  ووصلنــا  الإعاميــة  المنابــر  وجــود  ضــرورة  عــن 
مرحلــة التمحيــص بمــا تقدمــه هــذه المنابــر و هــل مــن 
ــم  ــة فالتقيي ــذه المهم ــاء له ــم أكف ــا ه ــون عليه يقوم
يبــدأ مــن قــراءة طبيعــة خطــاب هــذه المؤسســات  ومــن 
بالإضافــة  الخطــاب.  هــذا  عليهــا  يقــوم  التــي  الأدوات 
ــة  ــي كل مرحل ــور.. وف ــل الجمه ــن قب ــه م ــاس تلقي لقي

ــرة ــروحات كبي ــة ش ــل ثم ــذه المراح ــن ه م
 

المواطن الصحفي
مــن  خوفهــا  و  ســوريا  فــي  الحاكمــة  للســلطة  نظظــاً 
ــم  ــد ت ــاد فق ــي الب ــدث ف ــمّ يح ــم ع ــتار للعال ــف الس كش
اتخــاذ قــرار مــن رأس النظــام و هرمــه بمنــع الاعامييــن 
و المؤسســات الصحفيــة مــن دخــول ســوريا و تبــع ذلــك 
ــات  ــدّم خدم ــت تق ــي كان ــب الت ــن المكات ــد م ــاق العدي اغ
لقنــوات اخباريــة مــن الأراضــي الســورية خــا تلــك التــي 
تتبنــى و تتطابــق مــع رؤيــة النظــام و مؤسســاته الأمنيــة 
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الســوري  الحــدث  إزاء  بالتخبــط  البعــض  يصفهــا  التــي 
فهــي كانــت تتبــع سياســة ادارة الملفــات  والمحطــات 
ــد  ــار تعم ــة لأخب ــت ضحي ــراً ماوقع ــالًا كثي ــة اجم الإخباري
فبركتهــا مــن قبــل المصــدر بغــض النظــر عــن الأســباب، 
حيــث عجــزت فــي كثيــر مــن الاحيــان  مــن التأكــد مــن 
ممــا  المفبــرك  الخبــر 
لا  خياريــن  أمــام  يجعلهــا 
ثالــث لهمــا: إمــا المغامــرة 
إذا  خاصــة  الخبــر  بنشــر 
كان مــن نكهــة »العاجــل« 
والحصريــة أو اهمالــه ومن 
كان  حــال  فــي  النــدم  ثــم 
الســبق  لضيــاع  صحيحــاً 
الصحفــي الــذي كان ســيعزز مــن متابعيهــا ومصداقيتهــا، 
التــي بطبيعــة الحــال تلهــث وراءه جميــع المؤسســات 
ــي  ــتعانة بالصحف ــا لاس ــأت معظمه ــك لج ــة لذل الإخباري

المواطــن الــذي أصــاب و أخطــأ..
 

ــر  ــم يض ــن  ل ــي المواط ــود الصحف ــرى أن وج ــفر ي ــي س عل
بــل يتجــه ســفر للقــول إن وجــود  أبــداً،  الثــورة  صــورة 
الصحفــي المواطــن كان  ضــرورة فــي ظــل غيــاب الإعــام 
المهنــي والاحترافــي، وقــد قــدم المواطنــون الصحفيــون 
ــغ  ــا ألا نبال ــن علين ــورة، ولك ــة الث ــي خدم ــة ف ــادة مذهل م
فــي تقديــم دورهــم علــى الأجــوار الأخــرى فــي العمليــة 
مــن  مادتــه،  يرســل  الصحفــي  فالمواطــن  الإعاميــة، 
الأرض ولكــن مــا هــو دور مــن يتلقّــى المــادة فــي الحلقــة 
الأخــرى فهــو يســتلم مــادة خــام يقــوم باعــادة انتاجهــا و 
ــن أن  ــة، وأظ ــا مترابط ــة كله ــا.. العملي ــتغال عليه الاش

المبالغــة فــي دور المواطــن الصحفــي يحمــل فــي طياتــه 
رغبــة لــدى البعــض فــي إحالــة الأخطــاء الإعاميــة إليــه 

ــداً. ــادل أب ــر ع ــذا غي ــا. وه ــه إياه وتحميل

الائتاف السوري و الاعام
بــدّ أن نتحــدث عــن الاعــام كــذراع أساســية فــي أي  لا 
الــذي  الجهــاز  يشــكّل  الســاح  جانــب  إلــى  فهــو  حــرب 
و  المصيريــة،  قضاياهــم  عــن  المناضلــون  بــه  يدافــع 
ــل( الثــورة أمــام  باعتبــار أن الجهــة السياســية التــي )تمثّ
إن  نتســاءل  المعــارض  الســوري  الائتــاف  هــو  الجميــع 
هــل أدرك الائتــاف و قــواه المعارضــة للصــوت الواحــد 
أهميــة الاعــام و قامــوا بخطــوات ثابتــة و أطلقــوا قنــوات 
فــي  أهدافهــا  و  للثــورة  واضحــاً  صوتــاّ  كانــت  فضائيــة 

الســامية. الانســانية  القيــم  و  الحريــة  و  العدالــة 
فالائتــاف فشــل فشــاً كبيــراً فــي المعركــة الاعاميــة. 
ولا ســيما فــي عمــل مكاتبــه في الــدول المعنيــة بالقضية 
الســورية، وربمــا كان مــن الواجــب فــي البدايــة أن يتــم 
ــل..  ــم يحص ــذا ل ــن ه ــاه، ولك ــذا الاتج ــي ه ــرا ف ــخ كثي الض
شــراء  فــي  وداعميــه  النظــام  خبــرة  أن  إلــى  بالإضافــة 
ــركات  ــف ش ــع تكالي ــى دف ــه عل ــة وقدرت ــم الصحفي الذم
ــم  ــد ت ــرة أي جه ــي بعث ــاهم ف ــة س ــة عماق ــات عام عاق
بذلــه فــي هــذا الاتجــاه.. فضــا عــن غيــاب المحترفيــن فــي 
المكاتــب التــي عملــت علــى هــذه المهمــات فــي الائتــاف 

المعــارض كمــا يــرى علــي ســفر.

ــن  ــري ع ــب الحري ــاب أدي ــي الش ــروي الصحف ــه ي ــن جانب  م
تجربتــه فــي الاعــام الثــوري فــي ظــل غيــاب مؤسســة 
اعاميــة واضحــة المعالــم تعبّــر عــن الرغبــات العظيمــة 
مــع  بــدأ  حيــث  الديمقراطيــة  و  العدالــة  و  الحريــة  فــي 
ثــم  نــم  آذار و  إلــى ســوريا 18  انتقــل  الشــعب و  ســوريا 
الثــورة  اعــام  أن     ليجــزم  لاعــام  الســورية  الهيئــة 
تعبيــره  حــد  علــى  المقاييس،فهــو  بــكل  فشــل   قــد 
يفتقــر للمهنيــة والموضوعيــة نتيجــة اعتمــاده علــى 
نشــطاء، لا إعامييــن ممتهنيــن، بالاضافــة لان اصحــاب 
هــذه المؤسســات همهــم الأكبــر كان الحصــول علــى 
دعــم مــادي للقنــاة فمؤسســات الإعــام الثوريــة لــم 
ــا أي  ــن لديه ــم يك ــة، ول ــة واضح ــة اعامي ــج سياس تنته
ــى  ــه. حت ــى تحقيق ــل عل ــدف للعم ــتقبلية أو ه ــة مس رؤي
ــا  ــرو يوم ــم يفك ــة ل ــائل الإعامي ــذه الوس ــاب ه وان أصح

المؤسســات الاعلامية  الثورية 
تابعة لأشــخاص وليســت ذات 
هــدف واضــح فمــن البديهــي 
خصوصــا  تنجــح،  لــن  أنهــا  
فــي ظــل تشــرذم المعارضــة 
رؤاهــا  واختــلاف  السياســية 
الفصائــل  لتنــوع  بالاضافــة 
بيــن  المســلحة   العســكرية 
الاعــلام    ومعتدلــة.  إســلامية    
   الثــوري لا يســتحق لقــب إعــلام 
     وأفضل تسميته بالدكاكين الثورية.
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ــل  ــام داخ ــكيل رأي ع ــى تش ــل عل ــاركة او العم ــي المش ف
خــال  مــن  الســورية.  الثــورة  تجــاه  خارجهــا  أو  ســوريا 
التجربــة تبيّــن أن طريقــة التعاطــي مــع بعــض الأخبــار 
الثــورة،  صالــح  مــن  تكــن  لــم  المؤسســات   هــذه  فــي 
ســاعدت  أخبــار  نقلــت   - المؤسســات  أي   - انهــا  حتــى 
ــة  ــي النهاي ــر. ف ــوار أكث ــورة والث ــتيت الث ــق وتش ــي تفري ف
فشــلت هــذه المؤسســات فــي نقــل رســالة الجماهيــر 
وتطلعاتهــا لان ذلــك يتطلــب منهــا العمل باســتراتيجية 
تســعى للوصــول لهــدف معيــن،  غــاب الهــدف  أدّى إلــى  
ــدف  ــى اله ــول ال ــن للوص ــي يمك ــتراتيجية الت ــاب الاس غي
المؤسســات  هــذه  أن   الحريــري  يتابــع  خالهــا.  مــن 
ــة لأي  ــت تابع ــخاص وليس ــة لأش ــة تابع ــة الثوري الاعامي
تكتــل سياســي ذو هــدف واضــح فمــن البديهــي أنهــا  لــن 
تنجــح، خصوصــا فــي ظــل تشــرذم المعارضــة السياســية 
واختــاف رؤاهــا بالاضافــة لتنــوع الفصائــل العســكرية 
الثــوري  الاعــام  ومعتدلــة.  إســامية  بيــن  المســلحة 
لا يســتحق لقــب إعــام وأفضــل تســميته  بالدكاكيــن 

الثوريــة. 
ــي  ــه ف ــول إن ــن الق ــد م ــن آراء لا ب ــبق م ــا س ــن م ــا يك مهم
بدايــة الانتفاضــة الســورية لوحــظ هنــاك تخبّــط واضــح 
فــي ادارة الملــف الســوري مــن قبــل المحطــات الإخباريــة 
العربيــة و قــد حــدث اهمــال لهــذا الملــف و أحداثــه فــي 
الاعاميــة  المكنــة  ظلّــت  بينمــا  الأحيــان  مــن  كثيــر 
ــن  ــاً ع ــراً واضح ــوري معبّ ــام الس ــة للنظ ــمية التابع الرس

ســوريا  فــي  الحالــم  النظــام  يقدّمهــا  التــي  الطروحــات 
الســوري  الائتــاف  عجــز  الأخــرى  الضفــة  علــى  بينمــا 
ــم  ــة لحك ــورة المعارض ــوى الث ــع ق ــذي يجم ــارض ال المع
النظــام الســوري بايجــاد منبــر اعامــي واضــح المعالــم 
يعبّــر عــن مطالــب الشــعب الســوري و هــذا ملــف متكامل 
لا بــد مــن فتحــه و التســاؤل لمــاذا لــم يقم الائتــاف بهذه 
الخطــوة بينمــا ظلّــت الأصــوات التــي انطلقــت اعاميــاً 
فــكان  بأشــخاص  أو  بالتمويــل  مرتبطــةً  كمؤسســات 
نورهــا يشــع مــع زيــادة التمويــل و تخبــو حيــن يضعــف، 
تركــت  حقيقيــة  ثوريــة  مشــاريع  هنــاك  كانــت  بينمــا 
بصمتهــا علــى الواقــع الاعامــي الســوري، ولكــن لا بــدّ مــن 
اعــادة رســم اســتراتيجية واضحــة و تبنــي رؤيــة حقيقيــة 
و  بيئــة عربيــة  اعاميــاص لخلــق  للعمــل صفّــاً واحــداً 
عالميــة تقبــل الثــورة الســورية و الأفــكار التــي تطرحهــا 
مــن خــال صناعــة رأي عــام يديــن القاتــل الحاكــم فــي 

دمشــق.

علــى  القائمــون  يتمتــع  عندمــا  إلا  يحــدث  لــم  هــذا  و    
ــذ  ــة و تنفي ــة و الواقعي ــوري بالمهني ــي الث ــف الاعام المل
رؤيــة هــذه الثــورة  عبــر منابــر اعاميــة تتبنــى  الســلمية 
ــة  ــد النظري ــر و تفني ــوري الح ــعب الس ــا الش ــام به ــي ق الت
التــي يقدّمهــا الاعــام الرســمي، و يبقــى الســؤال مفتوحــاً:
كيــف و متــى و علــى عاتــق مــن يقــع حمــل الاعام الســوري 

؟؟. الثوري 
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كان وادي الضيــف عقبــة كبــرى أمــام تقــدم الثــوار فــي 
المعــارك حولــه عامــان  اســتمرت  إدلــب، وقــد  ريــف 
انــدلاع  ونيــف، ولــم يكــن هــذا الموقــع مهمــاً قبــل 
الثــورة، فلــم يكــن فيــه أيــة قــوة عســكرية، وإنمــا 
كان مســتودع خزانــات وقــود، وهــو علــى بوابــة مدينــة 
لكــن  منهــا،  )2كــم(  مقربــة  وعلــى  النعمــان  معــرة 
المدينــة التــي اشــتعلت نيــران الثــورة فيهــا وتهدمــت 
بصواريــخ النظــام وقاذفاتــه تمكنــت مــن الصمــود، 
فــي  تجمعــت  التــي  بقواتــه  حاصرهــا  النظــام  لكــن 
ــة،  ــو الحامدي ــه ه ــب من ــع قري ــي موق ــف وف وادي الضي
وحشــدت  نحــو أربعيــن حاجــزاً بهــدف تأميــن الأوســتراد 
الدولــي )وهــو الــذي يصــل بيــن دمشــق وحلــب( ويوفــر 
الإمــدادات لقــوى النظــام عبــر حمــاه والغــاب، ومــن أبرز 
ــان  ــة والضبع ــع )الزعان ــول الموق ــة ح ــز الكثيف الحواج
والفجــر والصحابــة وتلــة الســواد، معرحطــاط وســواها 
كثيــر( وقــد قامــت هــذه الحواجــز بتشــديد الحصــار على 
الثــوار وقتلــت واعتقلــت  منهــم الآلاف، ممــا جعــل 
يفتــح  فهــو  اســترتيجياً  هدفــاً  الضيــف  وادي  تحريــر 
ــب،  ــف حل ــى ري ــع إل ــة أوس ــاه، وبواب ــف حم ــو ري ــة نح بواب
منطقتــه  إلــى  للنظــام  هــام  إمــداد  طريــق  ويقطــع 

الغربيــة حيــث الســيطرة علــى معاقلــه الكبــرى.
أن  بعــد  تشــرذمهم  خطــر  أدركــوا  الثــوار  أن  ويبــدو 
اخترقتهــم قــوى عديــدة شــتت شــملهم، فاســتفاقوا 
عمليــات  لغرفــة  يخضــع  واحــداً  فريقــاً  ليشــكلوا 
واحــدة، وقــد أفــادوا كثيــراً مــن الطقــس الغائــم الــذي 
وفــر لهــم حمايــة مــن الطيــران الــذي أفقــده الضبــاب 
قدرتــه فــي الرؤيــة، كمــا أن مئــات براميــل المــوت الــت 

الســماء،  فــي  تفجــرت  عشــوائياً  الطائــرات  قذفتهــا 
وخــرج نحــو ألفــي انغماســي )كمــا يســمون أنفســهم( 
وادي  نحــو  التقــدم  وكان  الأولــى  الطليعــة  ليكونــوا 
فــي  تــدرس  أن  )لابــد  كبيــرة  معركــة  بدايــة  الضيــف 
ــدم،  ــى التق ــث توال ــورية( حي ــورة الس ــارك الث ــع مع وقائ
وتــم بســرعة تحريــر الحامديــة، وهــرب جنــود الجيــش 
الأســدي تاركيــن وراءهم نحــو أربعين دبابــة ومصفحة 
وأســلحة متنوعــة، وســرعان مــا تواصلــت المعــارك 
لتشــمل كل الحواجــز المحيطــة، وانتهــت أســطورة 
ومنحــت  إدلــب،  ريــف  فــي  المحليــة  الضيــف  وادي 
ــارك  ــد المع ــى تصعي ــه إل ــة دعت ــد حيوي ــش الموح الجي

ــاره. ــكام حص ــن إح ــام م ــع النظ ــب لمن ــف حل ــي ري ف

ــف  ــة وادي الضي ــي معرك ــار ف ــذا الانتص ــون ه ــا يك وربم
للتشــرذم  النهايــة  بدايــة  معركــة،  ســادس  )وهــي  

معارك وادي الضيف والحامدية..
هل تنهي خطة دي ميستورا ؟

فــي  الانتصــار  هــذا  يكــون  ربمــا 
معركــة وادي الضيف،  وهي  ســادس 
للتشــرذم  النهايــة  بدايــة  معركــة، 
ــة  ــوار، فالتجرب ــل وقــوى الث ــن فصائ بي
تؤكــد لهــم أن تراجعهــم عســكرياً 
وضعــف عملياتهــم ضــد قــوات الأســد 
اختلافهــم ومنازعاتهــم  كان ســببه 
وقتــل  غاليــاً،  ثمنهــا  دفعــوا  وقــد 
ــر  ــرهم كثي ــن أس ــم وم ــل منه واعتق
مــن المواطنيــن وفــر الآلاف خوفــاً مــن 

القتــل والاعتقــال.

علي الحسن
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ــم أن  ــد له ــة تؤك ــوار، فالتجرب ــوى الث ــل وق ــن فصائ بي
تراجعهــم عســكرياً وضعــف عملياتهــم ضــد قــوات 
وقــد  ومنازعاتهــم  اختافهــم  ســببه  كان  الأســد 
ومــن  منهــم  واعتقــل  وقتــل  غاليــاً،  ثمنهــا  دفعــوا 
أســرهم كثيــر مــن المواطنيــن وفــر الآلاف خوفــاً مــن 

والاعتقــال. القتــل 

ولعــل انتصــار الثــوار يشــد أزر الثــوار فــي ريــف حلــب، 
فــي  الموحــد  الجيــش  يتقــدم  أن  مــن  لابــد  حيــث 
اتجاهيــن، الأول نحــو ريــف حمــاه وعلــى طريــق )مــورك( 
ــد  ــاك وق ــوار هن ــؤازة الث ــب، وم ــوب حل ــو جن ــي نح والثان
باتــوا فــي موقــف محــرج بســبب التشــرذم أيضــاً وقلــة 

الإمــدادات، مــع صمودهــم فــي نبــل والزهــراء.
ــام  ــال الأي ــداث خ ــا الأح ــا تتجاوزه ــورات ربم ــذه التط ه
القادمــة، فنحــن نصــف الموقــف فــي منتصــف شــهر 
ديســمبر 2014 وقــد يطــل علينــا العــام  الجديــد بمــا هــو 

أفضــل ممــا تحقــق للثــورة بعــد كمــود وجمــود.

والمهــم أن هــذه التطــورات لابــد أن تلقــي نتائجها أمام 
ــي أن  ــث ينبغ ــتورا، حي ــي دي مس ــوث الدول ــة المبع خط
يســارع الثــوار لتحســين شــروط الأرض تحســباً لفــرض 
أن  كمــا  الضعــف،  حالــة  تســتغل  دوليــة  إردادت  أيــة 
التطــورات المماثلــة فــي محافظــة درعــا تجعــل الوضــع 
لاســبيل  أن  يدركــون  الأســديون  بــدأ  وقــد  أفضــل، 

ضابــط  يقــوم  أن  مثيــراً  بــدا  وقــد  انتصــار،  لتحقيــق 
أمــن كبيــر هــو رســتم غزالــة بتفجيــر منزلــه وإحراقــه 
ــة  ــى حال ــاً عل ــوار دلي ــة الث ــي قبض ــع ف ــا يق ــه كي بنفس
ــو  ــر وه ــاره الأخي ــى خي ــام إل ــو النظ ــة، تدع ــأس مطلق ي
الأرض المحروقــة، التــي يــدرك أنــه لــم يعــد قــادراً أن 
يحافــظ عليهــا، لكنــه يطبــق شــعاره الكبيــر )الأســد أو 
نحــرق البلــد( ويبــدو أنــه  لــم يعــد يملــك ســوى الخيــار 

ــد(. ــن الب ــى م ــا تبق ــراق م ــي )إح الثان

تلــك  فــي  النظــام  حواجــز  قامــت 
علــى  الحصــار  بتشــديد  المنطقــة  
منهــم  واعتقلــت   وقتلــت  الثــوار 
الآلاف، ممــا جعــل تحريــر وادي الضيــف 
ــة  ــح بواب ــو يفت ــترتيجياً فه ــاً اس هدف
نحــو ريــف حمــاه، وبوابــة أوســع إلــى 

ريــف حلــب.
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ســيطر لــواء العقــاب الإســامي المقــرب مــن تنظيــم 
الدولــة الإســامية علــى منطقــة » جبــل ســنجار« بريــف 

إدلــب الشــرقي.
وكتائــب  اللــواء  بيــن  معــارك  اندلعــت  قــد  وكانــت 
ــت  ــي، انته ــهر الماض ــة الش ــر، بداي ــش الح ــة للجي تابع

المنطقــة. علــى  اللــواء  بســيطرة 
حمــاة  بريــف  الحــر  الجيــش  فــي  مصــادر  وبحســب 
الشــرقي )ريــف الســلمية(، فــإنّ لــواء العقــاب يتألــف 
مــن 150 عنصــراً بقيــادة »صــدام خليفــة« الملقــب بـــ 
»أبــي إســام«، وينحــدر مــن عشــيرة »موالــي الخليفــة« 
مــن مدينــة حمــاة، ويتخــذ مــن منطقــة »قصــر ابــن 

الســلمية. مدينــة  شــرقي  وردان« 
وتضيــف المصــادر لبنــاة المســتقل، أنّ لــواء العقــاب 
يعتبــر مــن أقــوى القــوى العســكرية فــي المنطقــة، 
و40  دبابــات،   8 مــن  مؤلفــة  عســكرية  قــوة  ولديــه 

ومتوســطة. ثقيلــة  برشاشــات  مــزودة  ســيارة 

وكان الجيــش الحــر قــد اعتقــل »صــدام« فــي العــام 

الماضــي وأطلــق ســراحه بوســاطة مــن جبهــة النصــرة 
قاطــع حمــاة، علــى أن تتــم محاســبته علــى الجرائــم 
التــي ارتكبهــا بحــق أهالــي المنطقــة والجيــش الحــر، 

ولكنــه بقــي دون محاســبة.
اختفــاء  بعــد  أيــام  منــذ  للظهــور   « »صــدام  وعــاد 
طويــل، فــي فيديــو »داعــش يرجُــم امــرأة حتــى المــوت 
فــي ريــف حمــاة الشــرقي بتهمــة الزنــا«، والــذي انتشــر 
ــة  ــي إدان ــي ولق ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــراً عل مؤخ
تبعيتــه  يؤكــد  مــا  الســوريين،  مــن  كبيــرة  شــعبية 

لتنظيــم الدولــة الإســامية ومبايعتــه لــه ســرّاً.
ــام  ــن الإع ــداً ع ــم بعي ــدم التنظي ــر يتق ــياق آخ ــي س ف
باتجــاه مطــار »التيفــور« العســكري الخاضــع لســيطرة 
التنظيــم  ويحــاول  الشــرقي،  حمــص  بريــف  النظــام 

ــار. ــو المط ــداد نح ــوط الإم ــع خط ــراراً قط ــراراً وتك م

كتائب في حمص تبايع تنظيم الدولة
كتائــب  بايعــت  نوعهــا  مــن  الأولــى  هــي  ســابقة  فــي 
الفــاروق المســتقلة تنظيــم الدولــة الإســامية، فــي 
الناشــط  ويقــول  دمشــق،  بريــف  القلمــون  منطقــة 
ــت  ــتقبل: »تناقل ــاة المس ــة بن ــراوي لمجل ــد القص أحم
كتائــب  مبايعــة  خبــر  الإعــام  وســائل  مــن  كثيــر 
ــة  ــن الحقيق ــامية، لك ــة الإس ــم الدول ــاروق لتنظي الف
أن مــن بايــع هــي مجموعــة تعــرف بكتائــب الفــاروق 
بقيــادة  مقاتــل   200 حوالــي  مــن  مؤلفــة  المســتقلة، 
والــذي  القصيــر  مدينــة  مــن  الســوس(  أبــو  )موفــق 
انشــق عــن كتائــب الفــاروق بعــد حصــار بابــا عمــرو، 
وانتقــل إلــى القصيــر ثــم إلــى ريــف حمــص الشــمالي، 
وبعدهــا إلــى جبــال القلمــون حيــث بايــع داعــش وأعلــن 

للتنظيــم«. ولائــه 

اعتقل«صــدام«  قــد  الحــر  الجيــش  كان 
ســراحه  وأطلــق  الماضــي  العــام  فــي 
قاطــع  النصــرة  جبهــة  مــن  بوســاطة 
علــى  محاســبته  تتــم  أن  علــى  حمــاة، 
التــي ارتكبهــا بحــق أهالــي  الجرائــم 
ــه بقــي  ــش الحــر، ولكن المنطقــة والجي
ويظهــر  صــدام  ليعــود  محاســبة،  دون 
ــو الرجــم  ــام الماضيــة فــي فيدي فــي الأي

بعــد اختفــاء طويــل.

المنطقة الوسطى..تبدلات جذرية 
ومستقبل غامض

وداعش »باقية وتتمدد«!

جورج ميالة
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الســوس  أبــو  »يشــرف  »القصــراوي«:  ويضيــف 
إلــى  والبنزيــن  المــازوت  تهريــب  علــى  ومجموعتــه 
وانتصارهــا،  الثــورة  مصلحــة  يهمهــم  ولا  لبنــان، 
عمليــات  لاســتمرار  الأقــوى  الفئــات  مــع  يتحالفــون 
التهريــب، كمــا أنهــم يبيعــون المحروقــات لأشــخاص 

الله«. حــزب  مــن  مقربيــن  لبنانييــن 

حمــص،  ريــف  فــي  الخطيــر  التطــور  هــذا  عــن  بعيــداً 
يتوقــع كثيــر مــن المراقبيــن تطــور الأحــداث لدرجــة أن 
يضطــر مقاتلــون مــن كتائــب حمــص مبايعــة التنظيم 
فــي ظــل تخــاذل العالــم عــن دعــم دعمهــم للصمــود 

فــي وجــه نظــام يتفنــن بقتلهــم.

يقــول  الموضــوع  هــذا  وحــول 
»القصــراوي« إن الفقــر والتهميــش 
الطبيعــة  الحاضنــة  البيئــة  هــي 
للتطــرف، من يتابــع حيــاة المقاتلين 
الأعشــاب،  علــى  يقتاتــون  وكيــف 
كهربــاء  بــدون  يعيشــون  وكيــف 
والبســاتين،  المــزارع  فــي  وتدفئــة 
أمــر طبيعــي أن يتحالفــوا  أنــه  يجــد 
ــم  ــن مطالبه ــة تؤم ــع أي مجموع م

الإنســانية«.
ويحمــل أحمــد المســؤولية لائتاف 
الوطنــي ووزارة دفاعــه ويحملهــم 
بشــكل  الأخاقيــة  المســؤولية 
الشــباب  هــؤلاء  لانــزلاق  بآخــر  أو 

. » ف للتطــر
ــر  ــش الح ــرة الجي ــن نص ــاف ع ــاذل الائت ــف: »تخ ويضي
ــع  ــار م ــل الانهي ــدأ مسلس ــداً، ب ــس جدي ــص لي ــي حم ف
خــروج الثــوار مــن حمــص القديمــة ويســتمر بســيطرة 

داعــش علــى مناطــق جديــدة فــي الريــف«.

استمرار المعارك بريف حمص الشرقي
تــدور معــارك عنيفــة بيــن قــوات النظــام وتنظيــم 
الدولــة الإســامية فــي منطقتــي حقــل الشــاعر النفطــي 
والفرقلــس، خســرت فيهــا قــوات النظــام العشــرات 
مــن عناصرهــا، فــي محاولــة مــن الطرفيــن الســيطرة 
فــي  الغــاز  آبــار  أهــم  تحتضــن  التــي  المنطقــة  علــى 

ســوريا.
الميدانيــة  قياداتــه  أبــرز  مؤخــراً  النظــام  فقــد  كمــا 
ــين  ــد محس ــل العقي ــث قت ــة، حي ــارك الحاصل ــي المع ف
ســعيد الملقــب بـــ »خضــور« أو »أســد الصحــراء«، قائــد 
ــم. ــع التنظي ــارك م ــي مع ــراء« ف ــور الصح ــوات »صق ق
ويشــرف »خضــور« علــى مــا يقــارب ألفــي عنصــر مــن 
ــم  ــراء، وت ــال الصح ــى قت ــوا عل ــن درب ــبيحة« الذي »الش
حمــص  بريــف  الغازيــة  الآبــار  لحمايــة  تجهيزهــم 

الشــرقي.
يتســاءل كثيــرون حــول غايــة النظــام مــن معاركــه 
ــي  ــاك، ف ــره هن ــن عناص ــات م ــارة المئ ــد خس ــاك، بع هن
معظــم  نقلــت  داعــش  أن  مفادهــا  معلومــات  ظــل 
تجهيــزات المنشــآت الغازيــة والنفطيــة إلــى المناطــق 

الشــرقية مــن ســوريا.
هــذه  علــى  الاذقيــة  مــن  الناشــطين  أحــد  يــرد 
نصــر  عــن  يبحــث  “النظــام  إن  فيقــول  التســاؤلات 
بعدمــا  خصوصــاً  المؤيــد  جمهــوره  ليرضــي  معنــوي 

خســر المئــات مــن أبنــاء الســاحل فــي هــذه المنطقــة، 
كمــا أنــه يبحــث عــن نصــر عســكري يقدمــه علــى أنــه 
الإرهــاب  مكافحــة  فــي  وسياســي  عســكري  شــريك 
لــدول العالــم وخصوصــاً التحالــف الدولــي الموجــه ضــدّ 

الإســامية«. الدولــة 

تناقلــت كثيــر مــن وســائل الإعــلام خبر 
لتنظيــم  الفــاروق  كتائــب  مبايعــة 
الحقيقــة  لكــن  الإســلامية،  الدولــة 
أن مــن بايــع هــي مجموعــة تعــرف 
بكتائــب الفــاروق المســتقلة، مؤلفــة 
ــن  ــل منشــق ع ــي 200 مقات مــن حوال

الشــهيرة. الكتائــب 
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فــي  وردت  التــي  الأفــكار  أهــم 
الدكتــور مهاتيــر محمــد  مداخــات 
علــى مــدار الأيــام الثاثــة فــي منتــدى 
والحضــارة  للفكــر  كوالالمبــور 
الماليزيــة  العاصمــة  فــي  المنعقــد 
فــي 10-13 تشــرين الثاني\نوفمبــر 2014 

طريــق  التنــازلات  تقديــم  أولًا: 
ر ا ســتقر لا ا

شــرح محاضيــر محمــد هــذه النقطــة 
بدقــة وقــال نحــن فــي ماليزيــا بلــد 
ــات  ــان والثقاف ــراق والأدي ــدد الأع متع
ضربــت  أهليــة  حــرب  فــي  وقعنــا 
المجتمــع؛  واســتقرار  أمــن  بعمــق 
ــل  ــات والقاق ــذه الاضطراب ــال ه فخ
فــوق  لبنــة  نضــع  أن  نســتطع  لــم 
ــات لا  ــي المجتمع ــة ف ــا فالتنمي اخته

إذا حــل الأمــن والســام. تتــم إلا 

 فــكان لازمًــا علينــا الدخــول فــي حــوار 
مفتــوح مــع كل المكونــات الوطنيــة 
علــى  والاتفــاق  لأحــد  اســتثناء  دون 
تقديــم تنــازلات متبادلــة مــن قبــل 
الجميــع لكــى نتمكــن مــن توطيــن 
ــد  ــد وق ــي البل ــة ف ــتقرار والتنمي الاس
تبنــي  خــال  مــن  ذلــك  فــي  نجحنــا 
خطــة 2020 لبنــاء ماليزيــا الجديــدة، 
وتحركنــا قدمــا فــي تحويــل ماليزيــا 

علــى  قــادر  كبيــر  صناعــي  بلــد  إلــى 
العالميــة  الســوق  فــي  المنافســة 

والتســامح. التعايــش  بفضــل 

ثانيًا: لابد من ضبط البوصلة
ــرورة  ــى ض ــد عل ــر محم ــز محاضي رك
إلــى  والطاقــات  الجهــود  توجيــه 

الملفــات الحقيقيــة فــي المجتمعــات 
والبطالــة  الفقــر  وهــى  والشــعوب 
الانشــغال  لأن  والجهــل  والجــوع 
الهيمنــة  ومحاولــة  بالأيديولوجيــا 
أجنــدات  وفــرض  المجتمــع  علــى 
يقــود  لــن  عليــه  وفكريــة  ثقافيــة 
مــن  مزيــد  إلا  إلــى  المجتمعــات 

مــع  فالنــاس  والتنــازع،  الاحتقــان 
ــب  ــك أن تطل ــر لا يمكن ــوع والفق الج
منهــم بنــاء الوعــى ونشــر الثقافــة، 
صرفنــا  المســلمين  نحــن  وقــال 
ــا وجهــودًا كبيــرة فــي مصارعــة  أوقات
طواحيــن الهــواء عبــر الدخــول فــي 
معــارك تاريخيــة مثــل الصــراع بيــن 
مــن  وغيرهــا  والشــيعة  الســنة 

القديمــة. المعــارك 

مهاتير محمد »الدولة المدنية«.. رؤية إسلامية
ياسر الغرباوي

ــدد  ــد متع ــا بل ــي ماليزي ــن ف ــد : نح ــر محم ــول مهاتي يق
الأعــراق والأديــان والثقافــات وقعنــا فــي حــرب أهليــة 
ضربــت بعمــق أمــن واســتقرار المجتمــع؛ فخــلال هــذه 
ــة فــوق  ــم نســتطع أن نضــع لبن ــات والقلاقــل ل الاضطراب
اختهــا فالتنميــة فــي المجتمعــات لا تتــم إلا إذا حــل الأمــن 

ــلام. والس
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ــا: الفتــاوي لــن تحــل مشــاكل  ثالثً
المســلمين

النقطــة  هــذه  مهاتيــر  شــرح 
قيــادة  إن  فقــال  باســتفاضة 
والحركــة  المســلمة  المجتمعــات 
يخضــع  لا  أن  ينبغــي  للأمــام  بهــا 
ــاظ؛  ــاء والوع ــاوى الفقه ــة فت لهيمن
عندمــا  المســلمة  فالمجتمعــات 
رضخــت لبعــض الفتــاوى والتصــورات 
مــع  تتناســب  لا  التــي  الفقهيــة 
أصيبــت  التاريــخ  تقــدم  حركــة 
مــن  فالعديــد  والجهــل،  بالتخلــف 
النــاس  علــى  حرمــوا  الفقهــاء 
والمذيــاع،  التليفزيــون  اســتخدام 
ــوة،  ــرب القه ــات، وش ــوب الدراج ورك
ــاس  ــن فرن ــاس ب ــارب عب ــوا تج وجرم

. ن ا للطيــر
وقــال مهاتيــر إن كام العديــد مــن 
ــة  ــرآن كافي ــراءة الق ــأن ق ــاء “ب الفقه
أثــر  والتقــدم!!!  النهــوض  لتحقيــق 
ســلبًا علــى المجتمــع فقــد انخفضــت 

الفيزيــاء  العلمــاء فــي  لدينــا نســب 
والطــب  والهندســة  والكيميــاء 

بــل بلــغ الأمــر فــي بعــض الكتابــات 
الدينيــة إلــى تحريــم الانشــغال بهــذه 
ــى  ــر عل ــد مهاتي ــي أك ــوم؛ وبالتال العل
تكــون  أن  لابــد  المجتمــع  حركــة  أن 
أن  الجميــع  وعلــى  وقويــة،  جريئــة 
يُــدرك أن فتــاوى وأراء النخــب الدينيــة 
ليســت دينًــا، فنحــن نُقــدس النــص 
القرآنــي ولكــن مــن الخطــأ تقديــس 
هــي  واعتبارهــا  المفســرين  أقــوال 

الأخــرى دينًــا واجــب الاتبــاع.

علــى  ينــزل  لا  لله  عــون  رابعًــا: 
“إن  مهاتيــر:  قــال  المُتعصبيــن 
يســاعدون  لا  الذيــن  يســاعد  لا  الله 
المســلمين  فنحــن  أنفســهم” 
قســمنا أنفســنا جماعــات وطوائــف 
وفــرق يقتــل بعضهــا بعضًــا بــدم بارد، 
بســبب  مُهــدرة  طاقتنــا  فأصبحــت 
ثقافــة الثــأر والانتقــام و التــي يحــرص 
ــاء  ــي أرج ــرها ف ــى نش ــون عل المتعصب
الأمــة عبــر كافــة الوســائل وبحمــاس 

ــب  ــك نطل ــذا ذل ــد كل ه ــم بع ــد ث زائ
مــن الله أن يرحمنــا ويجعــل الســام 

أرضنــا!!!  يســتوطن  والاســتقرار 
فذلــك ضــرب مــن الخيــال فــي ظــل 
البشــر  التــي يخضــع لهــا  ســنن الله 
أولا  أنفســنا  نســاعد  أن  مــن  فابــد 
وننحــاز  الماضــى  آلام  نتجــاوز  وأن 

. للمســتقبل
أن  قررنــا  ماليزيــا  فــي  هنــا  فنحــن 
وبمشــاركة  للمســتقبل  نعبــر 
والدينيــة  العرقيــة  المكونــات  كل 
لعذابــات  الالتفــات  دون  والثقافيــة 
ومعــارك الماضــي فنحــن أبنــاء اليــوم 
نعيــش  الموحــدة  ماليزيــا  وأبنــاء 
تحــت ســقف واحــد ومــن حقنــا جميعًا 

الوطــن. هــذا  بخيــرات  نتمتــع  أن 

الأفــكار  أهــم  هــي  هــذه  كانــت 
مهاتيــر  المُبجــل  فــم  مــن  خرجــت 
الختــام  وفــي  المنتــدى  فــي  محمــد 
فتــح  العربــي  الشــباب  علــى  اقتــرح 
قنــوات التواصــل مــع قــادة التجربــة 
الماليزيــة المُبهــرة؛ فماليزيــا كمــا 
بــدت لــي فــي جعبتهــا أدويــة متنوعــة 
قــد تصلــح لمعالجــة أدواء الذاكــرة 

والمعاصــرة التاريخيــة  العربيــة 

للمســتقبل  نعبــر  أن  قررنــا  ماليزيــا  فــي  هنــا  نحــن 
وبمشــاركة كل المكونــات العرقيــة والدينيــة والثقافية 
ــاء  ــات ومعــارك الماضــي فنحــن أبن دون الالتفــات لعذاب

اليــوم وأبنــاء ماليزيــا الموحــدة

ــادة المجتمعــات المســلمة  ــر محمــد أن قي يوضّــح مهاتي
لهيمنــة  يخضــع  لا  أن  ينبغــي  للأمــام  بهــا  والحركــة 
المســلمة  فالمجتمعــات  والوعــاظ؛  الفقهــاء  فتــاوى 
عندمــا رضخــت لبعــض الفتــاوى والتصــورات الفقهيــة 
التاريــخ أصيبــت  التــي لا تتناســب مــع حركــة تقــدم 

والجهــل بالتخلــف 

من الصحافة و الفيس بوك
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من الصحافة و الفيس بوك

ــا أبنــك مــن داخــل الخيمــة رقــم )37(،  ــاً أمــي أن مرحب
التأخيــر. أمــي بفضــل دعائــكِ أصبحــتُ  أعتــذر عــن 
ماهــراً فــي نصــب الخيــام. وأخيــراً وبعــد عنــاء طويــل 
أصبــح بإمكانــي أن أدق أوتــاد الخيمــة بنفســي، وأصبــح 
ــي  ــع، أبن ــام الجمي ــي أم ــي وتقول ــري ب ــكِ أن تفخ بإمكان
حصــل علــى خيمــة وتزغــردي. وبشــأن الشــهادات 
العلميــة التــي حصلــت عليهــا لا تقلقــي ســوف أتدبــر 
ــن  ــا لك ــق به ــدران تلي ــا ج ــد هن ــح لا يوج ــا. صحي أمره
ســميكة  خيمــة  علــى  حصلــت  أننــي  أخبــركِ  أن  أود 
والحفــاظ  الســابقة  نجاحاتــي  كل  تعليــق  ويمكننــي 
عليهــا. وبأقــرب وقــت ســوف ألتقــط صــورة ســيلفي 
أمامهــم وأرســلها لــكِ كــي تفخــري بــي أمام النســوة. 
بالمناســبة يــا أمي.. لســت وحيــداً هنا كمــا تعتقدين. 
الزواحــف  خيــرة  مــن  ضفــادع  ثــاث  إصطــدت  لقــد 
ونضحــك  ســوياً  ونعيــش  المخيــم.  فــي  البرمائيــة 
ســوياً ونســبح ســوياً ونبــرد ســوياً.. بــرد بــرد !! عفــواً 
عفــواً أنــا لا أبــرد، هــذا بفضــل دعائــكِ الدافــئ وبفضــل 
أصدقائــي الزواحــف. أنــا بخيــر صدقينــي وبإمكانــك أن 
تســألي الضفــادع.. تعلمــت الســباحة أيضــاً، أخبــري 

ــر.   ــمع الخب ــعيداً إذا س ــون س ــوف يك ــك س ــي بذل أب
لكــن هنالــك أمــرٌ مزعــج ويجــب أن أخبــركِ بــه، أرجوكِ 
لا تنصدمــي. منــذُ عــدة أيــام أخبرتنــي تلــك الغيمــة 
ســألتني  بالصدفــة،  بجانبهــا  مــررت  التــي  الســوداء 
شــعرت  بالبدايــة  معطفــاً،  أمتلــك  كنــت  أن  مــا 
كذبــت  لقــد  بنعــم.  أجبتهــا  ذلــك  وبعــد  بالخجــل 

ــوى  ــك س ــي لا أمل ــن أنن ــا تعلمي ــي. وكم ــا أم ــا ي عليه
بشــيئ  ســأخبرك  بالمقابــل  جــوارب..  قطعتيــن 
ربمــا تكونــي ســعيدة. أتذكريــن حيــن كنــت طفــاً ؟ 
ــن  ــم أك ــج ول ــب بالثل ــتطيع اللع ــن أس ــم أك ــا ل حينه
أتحمــل إمســاك حفنــة الثلــج أكثــر مــن دقيقــة، الأن 
أصبــح بإمكانــي اللعــب فيــه. هــذا وقــد تراهنــت أنــا 
وأصدقائــي الضفــادع علــى مــن يمكنــه إمســاك الثلــج 
لأكبــر مــدة زمنيــة. وبــكل فخــر يــا أمــي أود أن أخبــرك، 
لقــد كســبت الرهــان، وأصبحــت أمســك الثلــج وأنــام 
علــى الثلــج وآكل الثلــج وأشــربه، وأحيانــاً أخبــئ نفســي 
ــة  ــبة للتدفئ ــادع. وبالنس ــي الضف ــألي أصدقائ ــه. أس ب
لا تقلقــي كل يــوم أخــرج وأبحــث عــن أيــدي وأصابــع 
تالفــة وأقــوم بإشــعالها بغــرض التدفئــة، وإذا اضطــر 
الأمــر أضــع يــداي فــي مســتنقع المــاء خلــف الخيمــة. 
هــل  أمــي  الطقــس.  بــرودة  مــن  شــيئاً  أكســر  كــي 
تســمعينني. قلــت لــكِ أنــا بخيــر، وأصبحــت ماهــراً 
ــا  ــي م ــوك أن تصدق ــي. أرج ــام صدقين ــب الخي ــي نص ف
ــكِ  ــد ل ــورة تأك ــذه ص ــك. وه ــي بذل ــري أب ــه، وأخب أقول
ــيفتخر  ــهُ س ــقٌ أن ــا واث ــي. أن ــا أب ــو أن يراه ــه أرج ــا أقول م
بــي، أنظــري كــم هــي جميلــة، انــا علــى يميــن الصــورة، 
لقــد كبــرت فــي المخيــم يــا أمــي كبــرت. ويمكنــك أن 
تســألي أصدقائــي الضفــادع. الصفــادع يــا أمــي الضفــادع 
التــي علمتنــي مــا لــم تعلمينــي إيــاه. أرجــوكِ لا تخبــري 
ــة  ــل الخيم ــن داخ ــك م ــورة. أبن ــكِ الص ــك، إلي ــي بذل أب
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متأبطــاً  حارتنــا  فــي  المتواضــع  المقهــى  دخلــتُ 
المتناثريــن  للرجــال  عجــل  علــى  لوحــتُ  جريــدة، 
حــول بعــض الطــاولات، ثــم جلســتُ لأتســلى بحــل 

شــاي. كأس  مــع  المتقاطعــة  الكلمــات 
الكلمــات  ســوى  الجرائــد  فــي  يغرينــي  شــيء  لا 
فــي  حائــراً  توقفــتُ  الآن،  لكــن..  المتقاطعــة، 
خاضهــا  معركــة  عــن  كان  الســؤال  منتصفهــا.. 

فيهــا. وانتصــر  الأعــداء  ضــد  الزعيــم 
و  التلفــاز  وفــي  الدراســية  المناهــج  فــي  لنــا  قالــوا 
فــي كل  انتصــر  الزعيــم  إن  الراديــو خــال ســنوات 
ــل  ــا مث ــا هن ــداء، وأن ــد الأع ــا ض ــي خاضه ــارك الت المع
معركــة  ســوى  للزعيــم  أعــرف  لا  النــاس..  كل 
واحــدة، وقــد خاضهــا ضــد النــاس أنفســهم وانتصــر 

قائمة
الوفيات

بــدون  معركــة  لكنهــا  بعيــد..  زمــن  منــذ  فيهــا 
اســم.

ســري،  فــي  الزعيــم  أشــتم  وأنــا  منزعجــاً  تأففــتُ 
المقهــى. فــي  المعلقــة  صورتــه  بغيــظ  وأرمــق 

تركتُ الكلمات المتقاطعة.. 
الأثــر  الجريــدة قــرأتُ عــن  أخــرى مــن  فــي صفحــة 
الوطنــي،  الاقتصــاد  نهــوض  فــي  للزعيــم  الكبيــر 
انزعجــتُ أكثــر.. فــي صفحــةٍ ثانيــة قــرأتُ عــن بطولة 
الزعيــم لكــرة القــدم، صــار الــدم فــي عروقــي يغلــي.
ــا  ــر الدرام ــم لتطوي ــات الزعي ــن توجيه ــرأتُ ع ــم ق ث
صفحتيــن  فــي  النســيج  وصناعــة  التلفزيونيــة 

بالاختنــاق.. شــعرتُ  متقابلتيــن.. 
فــي أســفل الصفحــة الأخيــرة عثــرتُ صدفــة علــى 

الوفيــات). زاويــة بلــون داكــن عنوانهــا )قائمــة 
قلتُ في سري مبتسماً بخبث: 

ــ أتمنى أن يكون اسم الزعيم مكتوباً فيها..
دهشــة عٌارمــة افترســتْ مامــح وجهــي.. لــم أصدق 
الأســماء  عــالٍ  بصــوت  لأقــرأ  وقفــتُ  البدايــة،  فــي 

ــة. ــذه القائم ــي ه ــة ف المكتوب
مــع كل اســم، كان أحــد الرجــال فــي المقهــى يلتفــتُ 

نحــوي ليرفــع يــده وهــو يقــول )حاضــر(.
شهقتُ بخوف عندما قرأتُ الاسم الأخير..

وتأملونــي  إلــيّ،  التفتــوا  المقهــى  فــي  الرجــال  كل 
يــدي وأقــول )حاضــر( أرفــع  أن  بصمــت منتظريــن 

مصطفى تاج الدين الموســى

قصة قصيرة
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يظــل  ســوف  العربــي  الإبــداع  أنّ  فيــه  لاشــك  ممــا 
يوم.فــى  كل  تنتحــر  الإبــداع   مظلوما«.ومعادلــة 
ــؤولين  ــكام، ومس ــوة ح ــةٌ بقس ــة مُنتهك ــل حري ظ
ــر_  ــح التعبي ــة_إن ص ــورات العربي ــى بعدالث ــرادا. حت أف
حيلــة  قلّــة  مــن  موجــوع  المبــدَع  وقبلها،فدائمــا 
هــذة  فــى  للمثقــف  ولاقــوة«  حــول  »لا  النخبــة، 
الانظمــة الفاســدة. وهــو يعانــي  مــن ظلــم وحرمــان، 
و مــن قهرالمنافقيــن والمزيفيــن المتربعيــن علــى 

قمــة الســلطة.

طريــق  رســم  فــي  الحالميــن  أمــل  هــو  الإبــداع 
النكســات  مــن  العابريــن  حلــم  هــو  المســتقبل. 

طريــق  المســتحيل.وهو  شــبه  إلــى  والهزائــم 
المســافرين داخــل ثكنــات العمــر،و مفتــاح نهــوض 
عقــل  فــي  الثــورة  »انـّـه  الابــداع  الأمم.أهميــة 
المبصريــن،  وجــدان  فــى  الصــورة  المتمردين.هــو 

العاشــقين. لــدى  القصيــدة،  الجملــة 
فالبشــر يداهمهــم المــوت وهــم راكدون، إلا عشــاق 
وهــم  الشــهادة  المــوت  يأتيهــم  حيــث  الأوطــان 
واقفــون، كمــا قــال فــاح شــاكر المؤلــف العراقــي فــى 

مســرحية الجنــة، لــم تغلــق أبوابهــا بعــد. 
فالبشــرية منــذ آدم وحــواء لــم تتوقّــف عــن التكاثر.
ــر  ــيف عام ــر أرش ــارات البش ــل ملي ــي والراح ــن الآت وبي
ــا  ــدا«، وربم ــاكان جي ــوار. ربم ــة، أوح ــرى، أوعام بذك

الفنان السوري علي فرازت
مدفع الإبداع فى وجه الظلم والفساد

الكتابةعــن فــرازت طعمها وجع، لكنهــا مفرحة على صعيدآخر. لأنه 
احيــا الأمل فى مســار اللوحــة العربية والصدق فى الإبداع. ولأننا كنا 

قــد فقدنا كل هذا.

عبدالرازق عكاشة
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التناســلية  المنظومــة  هــذه  فــي  العكس.لكــن 
الهائلــة، نتســاءل دائمــا« عــن نســبة الشــهداء ممن 
دفعــوا ويدفعــون ضريبــة الدفــاع عــن الأوطان.وعــن 
ــن  ــدودا« م ــموا ح ــن رس ــان الذي ــن، والفرس المبدعي
أجــل الانســانية. والجــواب دائمــا يؤكّــد تدنـّـي النســبة 

فــي الإحصــاء العــام.
القلــة  النخبــة  مــن  تســتفيد  كيــف  عرفــت  أوربــا 
ــن  ــان التخوي ــوا عن ــرب فأطلق ــا الع ــر التاريخ.وأم عب

بنخبهــم.  والتفريــط  والإقصــاء  والتخويــف 

علي فرازت 
واحد من القلة من النخبة 

حــارب برزقــه، بقلمــه، برســمه، لأنــه منتــم لهــؤلاء، 
،لعاشــقي أوطانهــم. ونعلــم أن لــكل منــا طريقتــه 
وأســلوبه فــي حــب الوطــن. حتــى الســارق لــه شــعاره) 
الوطــن والمواطنــة،  الوطــن(. لكــن عشــاق  يحيــا 
رواد  قلــة.  العلي،هــم  وناجــي  فــرازت...  أمثــال 

الصرخــة فــى حكومــات تعانــى الطــرش.
»جمهوريــة  كتابــه  فــي  بهجــت  مثــل  .قلــة 
فالمتابــع  الفرســان،  هــولاء  نــادرون.  بجهاتــوس« 
للثقافــة العربيــة والعالميــة منــذ فتــرات بعيــدة، 
العالــم  فــي  المؤسســات  دور  خطــورة  يــدرك 
المثقــف  فــرم  التســعينات،في  العربي،منــذ 
دور  وممنهج،وتهميــش  رســمي  بشــكل  العربــي 

مصداقيتــه. علــى  الحــرب  المبدع،أوإعــان 

ــا،  ــبب تميّزه ــس الس ــس. لي ــدث العك ــا يح ــي أورب ف
الإبــداع  صنــاع  فهــم  علــى  منهــا  حرصــا«  لكنــه 
صنــع  خــال  مــن  الإقتصاديــة  بالقيمــة  وربطهــم 
تاريــخ للمبــدع. دون تــردد او خجــل فــي إضافــات و 
فــى  التزييــف.  التجــارب بتجميلهــا لدرجــة  تلميــع 
كتابــي عــن »جوجــان« تمكنــت من كشــف الكثيرمن 
تاريــخ أوربــا المزيــف. الفرصــة كانت ســانحة للتعرف 
عــن قــرب علــى النقــاد الاوربييــن والمبدعيــن. نصــف 
التأليــف  ذلــك  علــى  تعتمــد  الغــرب  فــى  الحكايــات 
والترويــج  المبــدع  وصناعــة  فالبحــث  والتوليــف. 
ــرى..  ــدول الكب ــه ال ــح من ــي ترب ــس يوم ــداع هاج للإب

الصــادق  فالمبــدع  العربــى،  العالــم  فــى  عندنــا  امــا 
نســعى لطحنــه حتــى لاتقــوم لــه قائمة..لانــه فنــان 
ــى  ــه عل ــات بقدرت ــب المؤسس ــة، يره ــف الانظم يخي
كشــف تزويرهــم وكذبهــم وأســاليبهم فــي إخضــاع 
الشــعوب.المثقف مثــل علــي فــرازت فــى الانظمــة 
الجامــدة  وجوهــم  فــى  مدفــع  ســاح  الفاســدة، 

الخادعــة. وماحمهــم 

فــرازت هومــن هــؤلاء القلــة الــذي فضحــوا فســاد 
ــت،  ــام و الصم ــة الظ ــي عتم ــرخ ف ــد ص ــام، لق النظ
فأضــاء الأمــل للثوار..علــى فــرازت الــذى اعتمــد علــى 
والنبــش  الضميــر،  ووجــع  والصابــة،  الخــط،  قــوة 
فــى الجــرح العربــى بثقافــة عاليــة، بمشــرط جــرّاح 
الموجوعــة،  الحيــاة  مدرســة  مــن  تخــرج  ماهــر، 
ربمــا  الظلــم.  وجــه  فــى  مشــهورا  ســيفا  ليكــون 
ســبقه ناجــي العلــي، صاحــب الصحــوة والثــورة فــي 
انتفاضــة القــدس الاولى،فــي الثمانينــات مــن القــرن 
بوجــه  الصرخــه  فــي  بجهــت  وســبقه  المنصــرم. 
»كامــب ديفــد« و تعريــة الانظمــة الفاســدة..لكن 
علــي فــرازت كان مختلفــا« لانــه أســتند علــى عــدة 

أولا أساســيات 

ليــس  العلــي  ناجــي  زمــن 
فكاركاتيــر  فــرازت،  زمــن 
ناجــي صــدر فــي زمــن القــراءة 
كانــا  و«الجرنــال«  .فالكتــاب 
مصــدرا« للمعلومــات .. تصــدر 
رســمة لتضرب مباشــرة الضمير 

الجريــدة فتغلــق  الفاســد... 
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العنصر الزمنى

زمــن ناجــي العلــي ليــس زمــن فرازت.وهنــا ليســنا 
ــي  ــر ناج ــن كاركاتي ــار. لك ــن الكب ــة بي ــد المقارن بقص
ــا  ــال« كان ــاب و«الجرن ــن القراءة.فالكت ــي زم ــدر ف ص
لتضــرب  رســمة  تصــدر  للمعلومــات..  مصــدرا« 

الضميــر  مباشــرة 
فتغلــق  الفاســد... 
تطيــر  الجريدة.لكــن 
آخــر  الــى وطــن  الرســمة 
ــى  ــوار ف ــا الث ــظ به و يحتف
جيــوب المعطــف لتظــل 
علــي  زمــن  حية..امــا 
فــرازت فاتصــف بصعوبــة 
ــر  ــف. كث ــة للصح المتابع

منهــا اللــون الاصفــر. نجحــت الســلطات بتغييــب 
عقــول المتابعيــن.. زمنــه كان اكثــر قســوة علــى 
الكاتــب والفنــان والمبــدع الجالــس القرفصــاء امــام 
الفضائيــات، رغــم ذلــك إقتحمنــا علــي فــرازت، نبــش 
ضمائرنــا الغائبــة، اقتحــم حصــون الديكاتــور طبيــب 
مــن  أفاقــه  فــرزات  ولايبصــر.  لايــرى  الــذى  العيــن 
ســكره وهروبــه مــن روايــة الواقــع الرافــض لــه..

ــم  ــت الحاك ــوت، أرعب ــت البي ــرزات اقتحم ــة ف موهب
حادثــة  الثــورة.  إشــعال  فــى  وســاهمت  الظالــم، 
وتمزيــق  قطــع  محاولــة  و  الفنــان  علــى  الاعتــداء 
أصابعــه هــي محاولــة لكســر ذراع الثقافــة والامــل، 
و لبتــر الحلــم، وقطــع شــريان النصر.هــي محاولــة 
للنيــل مــن خــط مرســوم بصابــة وقــوة.. خطــوط 

كاريكاتــوري  فنــان  خطــوط  ليســت  فــرازت  علــى 
فقــط.

مثــل  وطــن  فــي  يختلــف  الكاريكاتــور  فمفهــوم 
مصــر، لانــه كالمســرح غالبــا ارتبــط بالنكتــة. امــا 
الكاريكاتــور فــى ســوريا فقــد اختلــف، واتســم بنبــش 
الذاكــرة اســتنهاضا لامــم،و اســتفزازا« للمشــاعر، 
ســعد  مســرح  مثــل 
الــذي  ونــوس  الله 
فلســلفة  اعتمــد 
أغــوار  عــن  الكشــف 
ــع  ــة بوج ــذات المعذب ال
ليتحــول  الظلــم، 
وجــه  فــى  مدفــع  إلــى 
والظالــم  المعتــدي 
والفاســد. علــى فرزات 
فنــان رســام كاريكاتــور ســوري، ولــد فــي حمــاة عــام 
الانســانيات،  عــن  بدفاعــه  الشــهرة  1951.عالمــي 
ــن  ــدد م ــاز بع ــلطة.. ف ــاق الس ــاء ونف ــن ري ــده ع وبع
الجوائــز الدوليــة والعربيــة. نشــرت رســوماته فــي 
ــة.  ــة الأجنبي ــورية والعربي ــف الس ــن الصح ــد م العدي
أصــدر فــي العــام 2000 صحيفــة خاصــة »الدومــري« 

الســاخرة..

جريــدة  باصــدار  ترخيــص  علــى  فــرزات  حصــل 
ــص  ــك أول ترخي ــام 2001،وكان ذل ــي الع ــري« ف »الدوم
يعطــى لصحيفــة مســتقلة فــي ســوريا منــذ 1963. 
بــدء  منــذ  كبيــراً  رواجــاً  الجريــدة  شــهدت  وقــد 
ــا   ــخة. لكنه ــف نس ــتين ال ــا س ــع منه ــا. طُب صدوره
ــاد،  ــم والفس ــل الحك ــع أه ــت م ــا اصطدم ــرعان م س
مقاســهم  علــى  العبــاد  فيهــا  يفصلــون  بــاد  فــى 
الخاص..توقفــت الجريــدة،  و تــم ســحب الترخيــص 

فــي العــام 2003.

أســس فــرزات صالــة للفــن الســاخر التــي اتخــذت مــن 
مقــر جريــدة الدومــري موقعــا لهــا لتكــون اســتمرارا 
لفكــره معتمــداً علــى النجــاح الــذي حصدتــه الجريــدة 
وعكســت  همومــه  نقلــت  الــذي  الجمهــور  لــدى 
والشــعب  البســطاء  حــال  لســان  وكانــت  واقعــه 
الجوائــز  مــن  بعــدد  فــرزات  علــي  وفــاز  الصــادق.. 

الدوليــة.

والعالميــة  العربيــة  للثقافــة  المتابــع 
منــذ فتــرات بعيــدة، يــدرك خطــورة دور 
ــذ  ــي، من ــم العرب المؤسســات فــي العال
ــي  ــف العرب ــرم المثق ــعينات،في ف التس
بشــكل رســمي وممنهــج ،وتهميــش 
علــى  الحــرب  أوإعــلان  المبــدع،  دور 

مصداقيتــه.
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رســام  علــى  الاعتــداء  حادثــة 
والضميــر الصحــوة 

كمــا ناجــي العلــي رســم لا لكاتــم الصــوت صرخــة 
ضــد  صرخــة  المثقــوب،  العربــى  الضميــر  ضــد 
الجبــن والخنــوع. نــزل الشــارع، واجــه الموت،القاتــل 
مجهول..علــي فــرازت يخطــف مــن ســيارة، تغمــض 
عيناه،يســحب ويســحل وينهــال عليــه أربعــة مــن 
هكــذا  العامــة.  الســاحة  فــي  الشــبيحة  الظلمــة 
يحاســب الثائــر الفنــان، هكــذا يدفــع الضريبة،لانــه 
قصــف بقلمــه، بســاحه اليومــي ضميرهــم المزيــف 
ــوه  ــم ألق ــادة. ث ــة ح ــده. الإصاب ــروا ي ــور.. كس المأج
ســرعتها  و  الســيارة  مــن  الطريــق  إســفلت  علــى 
 ، ثاثــون كلم،قــرب المطار.وهنــا رســالة مهمــة 
انــت الآن مصــاب قــرب المطــار اخــرج واتــرك الوطــن 
للفســاد، لانريــد ابطــالًا ثــواراً ولاضميــراً نابضــاً مثــل 

المقــدس، القلــب 

الخط فى وجه الظلم

وجــع،  طعمهــا  فــرازت  الكتابةعــن  الحقيقــة  فــى 
لكنهــا مفرحــة علــى صعيدآخــر. لأنــه احيــا الامــل فــى 
ــا  ــى الإبداع.ولأنن ــدق ف ــة و الص ــة العربي ــار اللوح مس
ــي  ــوط الت ــاوة الخط ــن رخ ــذا، م ــا كل ه ــد فقدن ــا ق كن
لامعنــى لهــا عــن رســامي الســلطة.خطوط وُظّفــت 

ــر. ــا ضمي ــة ب ــوم عاري لرس

احيــا الفنــان المبــدع علــى فــرزات الامــل فــى الفــن، 
البسطاء.فاســقطت  الــى  انحــازت  رســوم  وفــي 
يملــك  نظــام  عــورة  تســتر  توت«كانــت  »ورقــة 
شــهوة للقتل،يعيــش علــى الغــش والخداع.فــرزات 
الضميــر  فــى  اســمه  ليحفــر  الأوراق  كل  أســقط 
يحصــل  جائــزة  اكبــر  وهــذه  عالميــا«.  الانســانى 

بشــر. عليهــا 
ــاً  ــد مث ــان يُع ــن فن ــة ع ــوم، الكتاب ــى الي ــبة ل .بالنس

ــرز. ــم الك ــة بطع ــي كتاب ــى ه أعل
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تباركتَ يا أيها النهرُ
يا صاحبي وشقيقي.

تباركَ أهلوكَ والنازحونَ إلى ظلهم والرُعاةْ.
تباركَ طَمْيُكَ والساكنون على ضفتيّك

وماءٌ تَرقْرَقَ دمعاً على مقلتيّكْ.
تباركَ باكوكَ والسائرونَ إلى حتفهم

شجراً واقفاً كالغَرَبْ.
تباركَ »ذئبُ الظامِ«

سيعوي غداً في ليالي الحصادْ.
تباركَ قلبٌ شجيٌّ هنا، وقلبٌ يئنُّ هناك.

تباركَ دمعٌ يفيضُ على نفسهِ في أغاني الحدادْ.
تباركَ ليلٌ على ضفةِ الشطِّ

يبني خياماً لمن جلسوا كالضيوفِ على رمْلهِ
ومن أثثوا بيت أحزانهم

بالأغاني التي تسحن الروحَ:
)يا عجيْ يا ابنَ المكرودهْ

بيعْ امكْ واشترْ باردوهْ
ولا تخلي هالنذلْ الشينْ

يَكربْ من بيتكْ وحدودهْ
يا عجي يا ابن المكرودهْ(

فيا نهرُ بلغْ سامي لأهلكَ، يا نهرُ، أهلي.
وبلغ سامي لعابرةٍ تقتفي أثرَ الغائبينَ

وصفصافةٍ
كاليتيم، هنا، فوق رمل الجزيرةْ.

وسَلّمْ، إذا شئت يا نهر سلم على أهلنا في أقاصي الشمال:
)لكَ الُله يا منزلًا في الشمال رعاني

و يا موئاً في الشمالْ
أنتَ علمتني سرّ تلك الأغاني

واعطيتني سرّ ذاكَ المُحال...(

قداسٌ للنهر الدامي
يرُتَّلهُ في »كـنـيـسـة الأتـعـاب«

إبراهيم   الجرادي، ومن معه
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فيا نهرُ، يا نهرُ يا سيدي
)وليسَ ليَ، الآن، من سيدٍ في الخليقة غيركْ(

تمهلْ
وقلْ للذين أتوا بمناجل أحقادهم:

ليسَ فينا، هنا،
من زؤانٍ سوى روحِ اسافهم.
وقلْ للذينَ مضوا في الخُرافةِ

في سرِّ أوهامهم:
واقفونَ، هنا، مِثل اشجارنا واقفونْ

عُراةً
حفاةً
شوايا

وعُزّلَ لكننا واقفون
واقفونَ، هنا، مثلَ اسافنا واقفونْ:

نقتفي أثرَ الرعدِ
لا نَسْتَجيرُ

و لا نَسْتَعِرُّ ولا نطفئُ الضوءَ في بيتنا.
فهلْ قَلّمَ الظلمُ، حقاً، أيا نهرُ أظفارنا..

فاستعرنا منَ الذئبِ أنيابهُ
ونمتْ وردةُ الشيح مُشرعةً

عَ الُله أبوابهُ مثلما شَرَّ
هِ ومضى سيدُ القيحِ في غيِّ

وتوارتْ مع الضوءِ أكابُهُ...
آخِ آخِ فكفي، إذنْ، يا قُرى عن رحيلٍ بعيدٍ

وكُفي مياهُ الفرات عن النَعْيِّ
كفوا عن الشعرِ يا شعراء الندَامةِ

كفي، إذنْ، يا طبولُ.
رهُ في الفراغِ الصفيرُ فلسنا حماماً يُطيِّ

هنا زهرةُ الدمِّ
قمحُ الشكيمةِ

ماءُ الاله
ولسنا هنا كي نموتَ هنا

ونحنُ، هنا، في المكانِ المصيرُ.
سامٌ على البرقِ في بيتهِ

سامٌ على النائمين على طرف الغيمِ والسائرينَ على ظلهِ
سامٌ على النسوة »المُترفات« بأوجاعهنَّ

سامٌ على أهلهنَّ
سامٌ على الشمسِ في أول القيظِ قلت السامْ

السامُ على الرقةِ المصطفاةْ
سامٌ على أهلها والفراتْ.

آمين
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ــد  ــي محم ــاب التونس ــد الش ــرق جس ــام 2010 احت ــتاء الع ش
الاحتــراق  هــذا  فــكان  وغضبــاً،  احتجاجــاً  البوعزيــزي 
بدايــة لمــا ســوف يعــرف عالميــاً بالربيــع العربــي، وقــد 
ــافات  ــذا مس ــا ه ــى يومن ــه ذاك إل ــن حريق ــع م ــاوز الربي تج
لــم تكــن فــي حســبان أحــد فدعــوات الفيســبوك التــي 
أطلقهــا ناشــطون فــي أكثــر مــن بلــد عربــي لإنهــاء حقبــة 
الديكتاتوريــة البغيضــة، مــرت فــي مراحــل داميــة عديــدة 
ومــا زالــت فصــول الــدم فيهــا تتاحــق فــي كافــة أقطارهــا 
إن اســتثنينا تونــس التــي يبــدو نموذجهــا أكثــر تماســكاً 
التــي نتجــت عقــب  الفوضــى  وقــدرة علــى تجــاوز حالــة 
فكانــت  البــاد،  خــارج  وفــراره  علــي  بــن  نظــام  انهيــار 
تونــس الأقــل دمويــة وصخبــاً، لكــن الأكثــر فعاليــة علــى 
المســتوى السياســي علــى الاقــل وإن تكــن نتائــج أو ثمــار 
ثورتهــا لــم تــؤت أكلهــا بعــد إلا أن المســتقبل قــد يحمــل 
التغييــر الــذي خــرج مــن أجلــه التونســي والــذي دفــع رجــاً 

ــا. ــا، هرمن ــم هرمن ــول بأل ــين ليق ــاوز الخمس ــم يتج ل

مــن عديــد الأشــياء التــي يمكــن مراقبتهــا وقــد كتــب 
عنهــا الكثيــر هــو ذلــك النــزوع إلــى التحــرر مــن الضوابــط 
ــي  ــور وف ــر الأم ــي أصغ ــة« ف ــن »الحري ــث ع ــاً، والبح جميع
أكبرهــا، فكانــت الســخرية واحــداً مــن أشــكال التفلــت 
الأنظمــة  ميــزت  التــي  الاســتبدادية  الهيمنــة  مــن 

الديكتاتوريــة، بعــد أن كانــت الكوميديــا حكــراً ولســنوات 
علــى أجهــزة الســلطة، التــي اســتطاعت أن تســتقطب 
الكوميديــا  فحولــت  لمصلحتهــا  الســخرية  لعبــة 
الجماهيــر  عــن  للتنفيــس  طيعــة  أداة  إلــى  السياســية 
خــال  مــن  ذلــك  تجلــى  وقــد  الاحتقــان،  لحظــات  فــي 

أعمــال الكوميديــا السياســية التــي كان بطلهــا الأوحــد 
مــن  أعلــي  والــذي  ســوريا  فــي  لحــام  دريــد  ولســنوات 
شــأنه كثيــراً حتــى نــال وســام الاســتحقاق الــذي منحــه 
إيــاه بشــار الأســد، فــكان مخلصــاً أيمــا إخــاص لقائــده 
فدافــع عنــه بشراســة منقطعــة النظيــر، مــا جعلــه يفقــد 
الكثيــر مــن جمهــوره، والأمــر نفســه ينطبــق علــى نجــم 
الكوميديــا الأول فــي مصــر عــادل إمــام الــذي بــدا متعاليــاً 
علــى الجماهيــر خــال ثــورة الخامــس والعشــرين مــن 
ينايــر، ثــم هلــل بطريقــة غيــر مســبوقة خــال الانتخابــات 
الرئاســية التــي جــرت عقــب الانقــاب الــذي قــاده العســكر 
للإطاحــة بالرئيــس محمــد مرســي، وقــال عــادل إمــام فــي 
تصريــح لقنــاة العربيــة إنــه رأى إقبــالًا جماهيريــا منقطــع 
ــذا  ــل ه ــهد مث ــم يش ــه ل ــد أن ــاب، وأك ــى الانتخ ــر عل النظي
الإقبــال إلا خــال فتــرة الاســتفتاء أيــام الرئيــس المخلــوع 
حســني مبــارك، علــى الرغــم مــن أن اللجــان الانتخابيــة 
دوراً  يلعــب  إمــام  كان  فهــل  تمامــاً،  خاويــة  كانــت 
ــذي  ــدور ال ــش ال ــه كان يعي ــه، أم أن ــاً من ــاً مطلوب كوميدي

رســمه لنفســه طيلــة حياتــه؟

الساخرون يسقطون المهرجين
مصر وسوريا نموذجاً

أشــكال  مــن  واحــداً  الســخرية  كانــت 
التفلــت مــن الهيمنــة الاســتبدادية التــي 
ميــزت الأنظمــة الديكتاتوريــة، بعــد أن 
ولســنوات  حكــراً  الكوميديــا  كانــت 
علــى أجهــزة الســلطة، التــي اســتطاعت 
أن تســتقطب لعبــة الســخرية لمصلحتهــا 
ــا السياســية إلــى أداة  فحولــت الكوميدي
فــي  الجماهيــر  عــن  للتنفيــس  طيعــة 

لحظــات الاحتقــان.

ثائر زكي الزعزوع
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مــن  تنــزاح  كادت  الكوميديــة  النجــوم  هــذه  لكــن، 
ــا  ــها أن الكوميدي ــر نفس ــت الجماهي ــد أن أثبت ــرة بع الذاك
ــة  ــرة للإطاح ــلحتها الكثي ــن أس ــاح م ــي س ــخرية ه والس
وســط  التحريــر  ميــدان  فــي  الأمــر  بــدأ  وقــد  بالطغــاة، 
العاصمــة المصريــة القاهــرة، فقــد تحــول الميــدان إلــى 
مــن  المــرة  هــذه  أبطالــه  مفتــوح،  كوميــدي  مســرح 
الجماهيــر التــي لطالما كان »مهرج« الســلطان يســتطيع 
تنويمهــا مــن خــال مســرحياته وأفامــه، فتحــول مبارك 
إلــى مــادة للســخرية مــن خــال اسكتشــات قصيــرة أو 
مــن  وحتــى  عجــل،  علــى  رســمت  كاريكاتيريــة  لوحــات 
خــال الشــعارات التــي هــدرت بهــا حناجــر المتظاهريــن 
أو الافتــات التــي رفعوهــا عاليــاً حتــى رآهــا العالــم بأســره، 
ــات  ــض الهتاف ــت بع ــوريا فانتقل ــى س ــر إل ــد الأم ــد امت وق
المصريــة الســاخرة كمــا هــي إلــى بعــض المــدن الســورية، 
فيمــا تــم تأليــف لافتــات وشــعارات أخــرى تناســب الحالــة 

الســورية.
وكانــت الســخرية تتجــاوز كافــة الخطــوط الحمــراء التــي 
كانــت مرســومة مــن قبــل، وقــد بــرزت كاريكاتيــرات 
»شــمالًا«  إدلــب  محافظــة  ريــف  فــي  كفرنبــل  مدينــة 
لتضــع اســم المدينــة أول فــي مجــال الســخرية، فبــات 
رســوم  مــع  جمعــة  يــوم  كل  موعــد  علــى  المتابعــون 
»كفرنبــل«  مــن  عليهــم  تطــل  جديــدة  كاريكاتيريــة 
كاريكاتيريــاً،  الأســد  بشــار  رســم  محرمــاً  كان  أن  بعــد 
ــدر  ــح يص ــأي تصري ــخرية، ف ــزة للس ــادة جاه ــى م ــول إل تح
أن  وصحيــح  مضحكــة،  مــادة  إلــى  التأويــل  يقبــل  عنــه 
مجلــس  فــي  الشــهير  خطابــه  وخــال  الأســد  بشــار 
إلا أن المثــل  الشــعب يــوم 2011/3/30 قــد ضحــك كثيــراً 
يقــول مــن يضحــك أخيــراً يضحــك كثيــراً، هكــذا عــزت 
الجماهيــر نفســها، وقــررت أن تضحــك، فكانــت مقاطــع 
مدينــة  أحيــاء  بعــض  فــي  التقاطهــا  تــم  التــي  الفيديــو 
اتهــام  كل  فمــع  للســخرية،  آخــر  نموذجــاً   حمــص 

توجهــه أجهــزة إعــام النظــام للمتظاهريــن الســلميين 
ــة  ــون بتمثيلي ــرد يك ــلحة كان ال ــتخدام الأس ــا باس وقته
صغيــرة يؤديهــا بعــض الأشــخاص ويســتخدمون خالهــا 
ثمــار الباذنجــان أو الباميــاء فــي إشــارة إلــى أنــه هــذه الثمــار 
هــي الأســلحة الثقيلــة التــي يتحــدث عنهــا إعــام النظــام.
ــهية  ــح ش ــد فت ــاب ق ــري، كان الانق ــد المص ــى الصعي عل
الســاخرين مــن جديــد لتنــاول الكثيــر مــن المفارقــات 
مواقفهــم  خــال  مــن  الانقابيــون  يحملهــا  التــي 
خنــق  قــد  ذلــك  قبــل  الانقــاب  كان  تصريحاتهــم،  أو 
وبشراســة برنامــج »البرنامــج« الــذي كان يقدمه الســاخر 
باســم يوســف، والــذي شــهد تألقــاً غيــر مشــهود إبــان 
حقبــة الرئيــس محمــد مرســي، لكنــه لــم يكــد يتنفــس 
حتــى  السيســي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس  حقبــة  خــال 
وتهــدده  لتهاجمــه  الأقــام  عشــرات  عليــه  انقضــت 
الكوميديــان  وبــات  العظمــى،  بالخيانــة  وتتهمــه 
مهــدداً، فاضطــر لانســحاب مــن المشــهد مفســحاً فــي 
المجــال لأراجــوزات الســلطة كــي يعيــدوا إنتــاج كوميديــا 

ــاخرين  ــهية الس ــن ش ــم، لك ــاس الحاك ــى مق ــاخرة عل س
ــر  ــر فأكث ــا أكث ــم تحريضه ــل ت ــف ب ــم تتوق ــن ل المصريي
ــي  ــة الت ــة الفضائي ــن الأقني ــاً ع ــت بدي ــى الانترن ــأت إل فلج
ــاخر  ــرد الس ــكان ال ــم، ف ــة الحاك ــا لخدم ــت جميعه ارتهن
مــن أغنيــة »بشــر خيــر« عامــة فارقــة تــم تداولهــا عبــر 
ــن  ــن م ــديد يمك ــال ش ــي بإقب ــل الاجتماع ــائل التواص وس
خالــه معرفــة بوصلــة الشــارع وتوجهــه، دون الحاجــة 
إلــى اســتبيان أو دراســات، توالــت بعدهــا الســخرية حســب 
الموقــف، فكانــت الرســوم الكاريكاتيريــة ســاحاً جاهــزاً 
لانقضــاض علــى »الأكاذيــب« والــزلات الكثيــرة لحكومــة 
الانقــاب، وصــولًا إلــى آخــر ظهــور للجنــرال السيســي فــي 
مبنــى الأمــم المتحــدة حيــث تعلقــت التعليقــات بحركــة 
ــرات  ــادة لعش ــت م ــكام. فكان ــي ال ــه ف ــه، وطريقت عيني
التعليقــات الســاخرة، التــي تعلــن كل مــرة أن الســخرية 
صفــوف  فــي  وصــارت  الحاكــم  بــاط  مــن  خرجــت 
الجماهيــر، بينمــا يســتمر واحــد مــن أراجــوزات الســلطان 
الضحــك،  فــي محاولاتــه لاســتعطاف  آدم  أحمــد  يدعــى 

فيخــرج الضحــك ســمجاً، تــم دفــع ثمنــه ســلفاً. 

التلفزيونيــة  التمثيليــات  عشــرات  إنتــاج  تــم  ســورياً، 
ــا  ــت جميعه ــت، وكان ــى الانترن ــا عل ــم عرضه ــا ت وأغلبه
ولــو  »عنــزة  سلســلة  مــن  ابتــداء  ســاخر،  طابــع  ذات 
ســوريا«  فــي  العــرض  مــن  »منــع  إلــى  وصــولًا  طــارت« 
وقــد ارتفــع مســتوى الســخرية فلــم يتوقــف عنــد حــدود 
الحاكــم بــل تجــاوزه للســخرية مــن كل الظواهــر الطارئــة 
التــي ظهــرت علــى ســطح الثــورة، فكانــت الكوميديــا 
التأثيــر  علــى  قــادر  لكنــه  يدمــر،  ولا  يجــرح  لا  ســاحاً  
دمويــة  رغــم  الســوريين  مــزاج  ويبــدو  الجماهيــر،  فــي 
المشــهد قابــاً للســخرية مــن الســائد، فــا يــكاد يمــر 
يــوم دون أن يتبــادل الناشــطون »نكتــة« جديــدة تســخر 
المقاتلــة  الكتائــب  بعــض  أو  الائتــاف  أو  النظــام  مــن 
واحــد:  وبصــوت  يقــول  الجمهــور  وكأن  الأرض،  علــى 
فقــد  المشــهد.  دمويــة  رغــم  الضحــك  علــى  قــادرون 
أصبــح الضحــك وفــق هــذه القــراءة الســريعة انعكاســاً 
مبســطاً للثــورة، فالســخرية ببســاطة تعنــي الرفــض، 
وعــدم الموافقــة علــى مــا وصلــت إليــه الأمــور، وهــي وفــق 
ــل  ــة برمي ــي مواجه ــان ف ــف الإيم ــا، أضع ــن عنه المدافعي

متفجــر ينهمــر عليهــم مــن الســماء.

التمثيليــات  إنتــاج عشــرات  تــم  ســورياً، 
ــى  ــا عل ــم عرضه ــا ت ــة وأغلبه التلفزيوني
ــع  ــت جميعهــا ذات طاب ــت، وكان الانترن
ســاخر، ابتــداء مــن سلســلة »عنــزة ولــو 
ــع مــن العــرض  ــى »من طــارت« وصــولًا إل
مســتوى  ارتفــع  وقــد  ســوريا«  فــي 
حــدود  عنــد  يتوقــف  فلــم  الســخرية 
ــن كل  ــخرية م ــاوزه للس ــل تج ــم ب الحاك
الظواهــر الطارئــة التــي ظهــرت علــى 

الثــورة. ســطح 
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أيِّ  عــن  نبحــث  »صرنــا  أيــام  قبــل  كتبــت  عندمــا 
أيــدول.« عــرب  فــي:  كانَ  لــو  حتــى  نصــرٍ.. 

لــم أكــن أقصــد بالطبــع التقليــل مــن فــوز حنجــرة 
ــة. ــابقة تلفزيوني ــي مس ــورية ف س

هــذا  تضخيــم  بالضبــط..  أقصــد  كنــت  لكنــي.. 
بالفعــل.    تقزيمــه  درجــة  إلــى  الفــوز 

أدُرِك بأننــا شــعب مهــزوم؛ وأننــا ننتظــر أيّ انتصــارِ 
مــن غيــر أن نُشــارك فــي صنعــه؛

ننفجــر  كنــا  بالتحديــد؛  حدزيــران  نكســة  ومنــذ 
فرحــاً.. حيــن تنتصــر ثــورة فــي فيتنــام أو فــي أنغــولا 
القيــام  عــن  عاجــزون  نحــن  بينمــا  البعيدتيــن؛ 
بمِثلِهَــا.. فــي بلدنــا؛ ثــم نبكــي لأن فريقنــا لكــرة 
القــدم قــد خســر مــرةً أمــام فريــق اليمــن!!. مــن 
غيــر أن نُقاطِــعَ اتحــاد الكــرة؛ و نفضــحَ ممارســاته؛ 
ونطالــبَ برحيــل تلــك المؤسســات الكرتونيــة التــي 
مــلأ بهــا الطاغيــة بلدنــا.. لنتــوهَ فيهــا حتــى عــن 

أنفســنا.
قصــة حــازم شــريف.. الحنجــرة الســورية التــي فازت 

فــي عــرب أيــدول؛ لا عاقــة لهــا بــكلّ مــا ســبق؛ 
ســوى.. أنهــا قســمت الســوريين إلــى: قســمين؛ 
كحالنــا.. منــذ أول هتــافٍ؛ فــي أول مظاهــرةٍ.. ضــد 

ــد.    ــام الأس نظ

قتــل قنّــاصُ النظــام الأســدي والــدَ حــازم شــريف.. 
مُنقســمةً  زالــت  مــا  التــي  المدينــة..  حلــب؛  فــي 
تحــت  الثانــي:  و..  رٌ  مُحــرَّ أولهمــا:  قســمين؛  إلــى 
حــازم  انســرب  الثانــي  مــن  و  النظــام؛  ســيطرة 
الزيتــون  إلــى المســابقة؛ و فــي حنجرتــه.. نكهــة 
أودى  الــذي  الــدم..  نكهــة  و  تفتنــاز؛  فــي  الإدلبــيّ 
ــفٍ  ــد قص ــا.. بع ــرة فيه ــه الكبي ــراد عائلت ــب أف بأغل
أســديٍ عنيــفٍ جــدا؛ً أدّى الــى تهجيــر أغلــب مــن تبقّــى 
ــريف.. أول  ــر ش ــه: عم ــاة؛ وكان عمُّ ــد الحي ــى قي عل
تحريــره  تــمّ  حيــن  العســكري  مطارهــا  مقتحمــي 

مــن ســيطرة النظــام.
الســوري  العلــم  رفــع  شــريف..  حــازم  أن  غيــر 

الثــورة!!. علــم  يرفــع..  ولــم  الرســمي؛ 
ــل  ــع التواص ــى مواق ــوريون عل ــم الس ــا.. انقس هاهن
و  صوتــه؛  علــى  الإجمــاع  برغــم  قســمين؛  إلــى.. 
برغــم التَــوق.. لأن يفــوز ســوري واحــد فحســب؛ 

الداميــة. الخســارات  وســط كل هــذه 

ما بين الأعلام وبين الرايات

ــا  ــد؛ كن ــران بالتحدي ــذ نكســة حزي ومن
ننفجــر فرحــاً.. حيــن تنتصــر ثــورة فــي 
البعيدتيــن؛  أنغــولا  فــي  أو  فيتنــام 
القيــام  عــن  عاجــزون  نحــن  بينمــا 
بمِثلِهَــا.. فــي بلدنــا؛ ثــم نبكــي لأن 
فريقنــا لكــرة القــدم قــد خســر مــرةً 

اليمــن!!. أمــام فريــق 
ان نجم الدين سمَّ
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مــن  كثيــراً  أن  بامتيــاز..  الســورية  المفارقــة 
رفــع  قــد  أنــه  لمجــرد  نــوه؛  خوَّ قــد  الســوريين 
ــد  ــيعود بع ــه س ــون.. أن ــم يعرف ــام؛ وه ــم النظ عل
المســابقة إلــى القســم الــذي يُســيطر عليــه النظــام 
ــوري  ــام الس ــره النظ ــا اعتب ــب؛ فيم ــة حل ــي مدين ف
صنعهــا  قــد  التــي  الأســدية  المواهــب  مــن  واحــداً 
النظــام.. لتغنــي؛ بينمــا يقصــف حلــب بالبراميــل 
المتفجــرة؛ إحــدى أبــرز اختراعاتــه الهمجيــة ضــد 

المدنييــن.

أيـّـدوه؛  قــد  الســوريين..  مــن  كثيــراً  أن  كمــا 
بالرايــات..  ولا  بالإعــام  تأبــه  لا  وطنيــةٍ  بمشــاعر 
وقــد مــلأت ســماء ســوريا؛ بــكلّ ألوانهــا؛ و بــكلّ 
فيهــا..  بمــا  الطائفيــة؛  و  المذهبيــة  مفرداتهــا 
ــد؛  ــن كلّ بل ــا م ــدت إلين ــي وف ــة الت ــاتُ الخارجي الراي
القليــل ممّــن يرفــع علــم  يتبــق ســوى  لــم  حتــى 
الداميــة. الحمــراء  بنجومــه  الســورية..  الثــورة 

بــكلِّ مــن اســتبدل  أثــق  بأنِّــي.. لا  و كنــت كتبــتُ 

أثــقُ..  لا  أنــي  كمــا  ســواه.  بعلــمٍ  الثــورة  علــم 
ســواه. دون  الثــورة..  عَلــم  رفــع  مَــن   بــكلِّ 
 أوَلَيســت تلــك هــي المعادلــة التــي ينــآى بهــا العقــلُ؛ 
ــا..  ــن أن يلتقي ــن.. لا يمك ــن متوازيي ــن كلّ خطّي ع
الحيــاة..  فــي  ولكنهــا  بالطبــع؛  الرياضيــات  فــي 

ــف. ــوعٍ مُختل ــن ن ــة م مُعادل

لا يهمنّــي.. العلــم الــذي رفعــه حــازم شــريف فــي 
يقولــون  أنهــم  يهمّنــي  مــا  تلفزيونيــة؛  مســابقة 
حيــن يقدمونــه للنــاس: الســوري.. حــازم شــريف؛ 
فســوريا.. أكبــر مــن كلِّ علــمٍ عُرِفَــت بــه؛ و مــا 
ل  أكثــر مــا عرفــت ســوريا مــن أعــامٍ؛ وكــم تبــدَّ
ةٍ.. بفرمانــاتٍ  مــرَّ الوطنــي؛ و لأكثــر مــن  علمهــا 
ــى  ــام 1919 و حت ــتقالها الاول ع ــذ اس ــكرية؛ من عس

الآن.
الأعــام  ظــال  تحــت  كثيــرون  اختبــأ  ولطالمــا 
ليحرفــوا  بــل..  مســارها؛  ليحرفــوا  الســورية.. 
الريــح عنهــا.. لــو اســتطاعوا؛ مــن أجــل مآربهــم 

السياســية. أو  الشــحصية 
 و بيــنَ الذيــن رفعــوا علــم الثــورة.. مــن تاجــروا بــه؛ 
و.. بالدم الســوري؛ و.. بالأدوية؛ و.. بالمســاعدات 
الغذائيــة؛ وفــي.. دهاليــز الســفارات؛ و.. مــن تحــت 

الطاولات.

إذا كان حــازم شــريف ســورياً.. و بحنجــرة ســورية؛ 
فلــن يهمّنــي أيّ علــمٍ.. قــد رفــع.

مواقــع  علــى  الســوريون  انقســم 
برغــم  قســمين؛  إلــى  التواصــل 
الإجمــاع علــى صــوت حــازم الشــريف 
ســوري  يفــوز  لأن  التَــوق..  برغــم  و 
هــذه  كل  وســط  فحســب؛  واحــد 

الداميــة. الخســارات 
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السياســي،  الإســام  انحســار  أن  لكثيريــن،  يخيّــل 
ســيعني  العربــي،  الربيــع  بلــدان  فــي  والإخــوان، 
بالضــرورة الانقــاب علــى الربيــع ذاتــه، دون أن ينبتــه 
هــؤلاء إلــى أن الإســاميين أصــاً لــم يشــاركوا فــي 
الثــورات، وكان قبولهــم لهــا علــى مضــض،  هــذه 
التــي  للأنظمــة  مضمريــن  شــركاء  كانــوا  وأنهــم 
ــعب  ــس الش ــم مجال ــاء منه ــل أعض ــقطت، ودخ س
ــه  ــي ذات ــد مرس ــر، فمحم ــي مص ــا ف ــات كم والبرلمان
كان عضــواً فــي مجلــس الشــعب المصــري، وعلّــق 
آخــرون معارضتهــم لأنظمــة الحكــم فــي بلدانهــم 
كمــا فعــل الإخــوان المســلمون فــي ســوريا، وآخــرون 

فــي اليمــن وليبيــا وتونــس.
يكــن  لــم  البوعزيــزي،  شــرارة  مــع  حــدث  مــا  كل 
ولــو  تمامــاً،  النقيــض  علــى  كان  بــل  دينيــاً،  فعــاً 
أراد البوعزيــزي أن ينتهــج النهــج الجهاديــي، لفجّــر 
اعتدادنــا  مــع  أهانتــه،  التــي  الشــرطية  فــي  نفســه 

بقيــم الإســام وأخاقــه العاليــة 
الحضاريــة، غيــر أن فعــل الشــاب 
يتابــع  حتــى  جهاديــاً،  يكــن  لــم 
ــده  ــن بع ــق م ــون الطري الجهادي
ولكــن  ثورتــه،  فــي  ماضيــن 
العاطليــن  ثــورة  كانــت  ثورتــه 
الشــباب  وثــورة  العمــل،  عــن 
محتــواه،  مــن  المفــرّغ  التائــه 
إلــى  تتــوق  التــي  الأجيــال  ثــورة 

ــى  ــد إل ــدّ الي ــة وم ــه الحاج ــة نفس ــه وكفاي ــق ذات تحقي
الآخريــن.

ولكــن حروبــاً شــنّت، ومدنــاً دمّــرت، وأهــوالًا وقعــت، 
تحقّــق  فهــل  شــرّدت،  وماييــن  أزهقــت،  وأرواحــاً 
حلــم البوعزيــزي؟ وهــل حصــل أي شــيء يلبــي تلــك 

ــس؟ ــي تون ــوم ف ــدأت ذات ي ــي ب ــب الت المطال
تســتجب  ولــم  الأصلــي،  الموضــوع  يعالــج  لــم 
الأنظمــة، بــل صعــد الجهاديــون، بعضهــم مخلــصٌ 
مخابراتيــة،  بأجنــدات  مرتبــط  منهــم  وكثيــر 
المرحلــة  ديمقراطيــة  البلــدان  بعــض  وطبقــت 
الانتقاليــة، فشــلت و نجحــت، ولــم يتحقــق مــا أراده 
البوعزيــزي، تصــادم الإســام السياســي مع العســكر 
وتقاتلــت  ســمّوها،  كمــا  العميقــة  الدولــة  مــع 
مؤسســات  ونشــأت  خافــة،  وأعلنــت  الفصائــل، 
مؤقتــة،  وحكوميــة  وإغاثيــة  وحقوقيــة  سياســية 

البوعزيــزي. أراده  ممــا  شــيء  يحصــل  ولــم 

زمن محمد البوعزيزي المستمر

أيــن ذهبــت تلــك الطاقــة التــي انبعثــت مــن 
نيــران البوعزيــزي؟ هــل تشــتت بالفعــل؟ هــل 
فنيــت؟ والإجابــة التــي لــن نعثــر علــى مــن يقبــض 
عليهــا اليــوم قبضــاً قويــاً، هــي أن تلــك الطاقــة 
ــزال موجــودة فــي الشــباب، عشــرات ملاييــن  مــا ت
الشــباب، نســخ البوعزيــزي التــي لــم تحــرق نفســها 

كمــا فعــل.

شام محمد علي

كل مــا حــدث مع شــرارة البوعزيزي، لــم يكن فعلًا دينياً، بل كان على 
النقيــض تمامــاً، ولــو أراد البوعزيزي أن ينتهج النهج الجهادي، لفجّر نفســه 

في الشــرطية التي أهانته.
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ــة  ــك الطاق ــت تل ــن ذهب ــو أي ــل، ه ــا أتخيّ ــؤال كم الس
التــي انبعثــت مــن نيــران البوعزيــزي؟ هــل تشــتت 

ــى  ــر عل ــن نعث ــي ل ــة الت ــت؟ والإجاب ــل فني ــل؟ ه بالفع
ــاً، هــي أن تلــك  مــن يقبــض عليهــا اليــوم قبضــاً قوي
الطاقــة مــا تــزال موجــودة فــي الشــباب، عشــرات 
ــرق  ــم تح ــي ل ــزي الت ــخ البوعزي ــباب، نس ــن الش مايي
نفســها كمــا فعــل، بــل اختــارت الكمــون ريثمــا تضــع 
حــرب الآخريــن أوزراهــا، والابتعاد مســافة أمــانٍ لازمة 
 لحســاب الأمــور ورؤيتهــا، وتــرك كل تلــك »البــاوي« 

تخــرج مــن تحــت غطــاء الاســتبداد، والمجتمعــات 
ــطوته. ــت س ــه وتح ــي ظلّ ــت ف ــي عاش الت

ثــم ســيأتي الوقــت الــذي تتقــدم فيــه جموع الشــباب 
مــن جديــد، وتواصــل زمــن البوعزيــزي الــذي بــدأ ولــن 
يكتــب لــه التوقــف حتــى يحقــق أهدافــه فــي التنميــة 
والعيــش الكريــم الحــر. ولــم تجــب مــع ذلــك كل 
عناصــر القتــال الدائــر فــي العالــم العربــي، على أســئلة 
الشــباب، وكان ذكرهــا لهــم لرفــع العتــب، ووضعهــا 
لمفــردة »الشــباب« فــي برامــج الأحــزاب والحكومــات 
الذرائــع  ســد  بــاب  مــن  السياســية،  والتيــارات 
والظهــور بمظهــر المســتجيب، باللغــة ذاتهــا التــي 
 « مفــردات  بهــا  تســتعمل  القمــع  أنظمــة  كانــت 
و«تحريــر«  و«حريــة«  و«ديمقراطيــة«  مواطنيــن« 

و«كرامــة« و«تطويــر وتحديــث«.
ــى  ــاء وأب ــن ش ــاء م ــادم، ش ــتقبل ق ــك أن المس لا ش
ومســار  هــذا،  تقــول  الكــون  ســنن  لأن  أبــى،  مــن 
التاريــخ، ولــن يكــون أســوأ ممــا مضــى، فالمنطــق 
يقــول إن مــا كان لــم يعــد قابــاً لاســتمرار، فكيــف 

بمــا هــو أحــطّ منــه؟.

ومدنــاً  إن حروبــاً كثيــرة شــنّت، 
دمّــرت، وأهــوالًا وقعــت، وأرواحــاً 
أزهقــت، وملاييــن شــرّدت، فهــل 
وهــل  البوعزيــزي؟  حلــم  تحقّــق 
تلــك  يلبــي  شــيء  أي  حصــل 
المطالــب التــي بــدأت ذات يــوم 

تونــس؟ فــي 
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بعــد ســنوات مــن ســقوط تشاوشيســكو ديكتاتــور 
رومانيــا وإعدامــه الســريع هــو وزوجتــه، نشــرت عــدة 
ــي  ــريعة الت ــورة الس ــن أن الث ــر ع ــة تقاري ــف غربي صح
أطاحــت بــه كانــت مفبركــة، ومرتــب لهــا بشــكل 
ــر  ــه أخ ــا لعب ــن دور م ــئلة ع ــرح أس ــا ط ــم، مم محك
التدبيــر  فــي  غورباتشــوف  الســوفييت  الرؤســاء 
أوروبــا  فــي  شــيوعي  حكــم  أخــر  إنهــاء  لعمليــة 

الشــرقية فــي العــام 1989.
الفرضيــة التــي تحدثــت بهــا هــذه الصحــف وجــدت 
صــدى واســعاً لــدى فئتيــن مــن القــراء، الأولــى: وهــي 
لا  المســتقرة،  للأنظمــة  بتأييدهــا  معروفــة  فئــة 
تــرى فــي حركيــة الشــعوب وثوراتهــا ســوى مؤامــرة 
مزعومــة  ســرية  فئــة  تقودهــا  ومتقنــة،  مدبــرة 
أمــا  صهيونيــة.  أو  ماســونية  إمــا  العالــم  تديــر 
مؤيــدي  مــن  واســع  جمهــور  فهــي  الثانيــة  الفئــة 
الشــيوعيتين الســتالينية والماويــة، ممــن مازالــوا 
يعتقــدون بــأن الثــورة المضــادة قــد اســتطاعت أن 
تقضــي علــى رومانيــا الشــيوعية، وأن الرأســماليين 
والامبريالييــن مازالــوا يجولــون فــي العالــم ليدمــروا 

الوطنيــة. الحصــون 
ووفقــاً لهــؤلاء فــإن كل مــا حصــل مــن انتفاضــة 
شــعبية فــي مدينــة تميشــوارا كان لعبــة إعاميــة 
تــم تنفيذهــا بحبكــة متقنــة لإيهــام العالــم بــأن 
الشــعب يريــد إســقاط »حبيــب الشــعب والطبقــة 

الكادحــة«..
تاريــخ الثــورات الحديثــة والراهنــة بالنســبة لكلتــا 
الفئتيــن هــو تاريــخ مــزور، فالثــورات التــي يصادقــون 
عليهــا هــي فقــط تلــك التــي حدثــت فــي الماضــي، 
مــع  ومعاييرهــا  شــروطها  تتطابــق  التــي  وتلــك 

التوصيــف الــذي قدمتــه الثــورة البلشــفية، والماوية، 
وغيرهــا مــن ثــورات شــيوعية. 

ولهــذا فإنــه مــن الطبيعــي جــداً أن تتــم اســتعادة 
نظــرة  فــي  تشاوشيســكو  علــى  المؤامــرة  فكــرة 
هــؤلاء الراهنــة علــى ثــورات الربيــع العربــي، وعلــى 
كل مــا جــرى فيــه مــن تفاصيــل، وليتــم مقاربــة 
الأنظمــة  رســوخ  ضــرورة  زاويــة   مــن  المســألة 
وشــعاراتها، وليــس مــن  زاويــة رغبــات الشــعوب 
ــع  ــد القم ــر لتأب ــض الجماهي ــر، ورف ــة والتغيي بالحري

عليهــا. المســلط 

فكــرة التزويــر التــي تعشــش فــي رؤوس هــؤلاء، هــي 
فكــرة طريفــة تبــدأ مــن ادعاء أن كل شــيء نشــاهده 
نعتبــره  وأن  فيــه،  نشــك  أن  يجــب  الإعــام  علــى 
ــي  ــا ف ــيمر معن ــذا س ــق: وهك ــه ملف ــت، وأن ــر مثب غي
ــذ  ــورية من ــورة الس ــي الث ــل ف ــا حص ــياق أن كل م الس
بدايتهــا وحتــى أيامنــا الحاليــة هــو كــذب وافتــراء على 
النظــام، بــدءاً مــن حكايــة أطفــال درعــا، وحمــزة 
إلــى  وصــولًا  المجــازر،  بمئــات  مــروراً  الخطيــب، 
ــق  ــى مناط ــلحة عل ــة المس ــوى المعارض ــيطرة ق س

ــوريا. ــن س ــعة م واس

مرضى الإنكار والتزوير..

تتــم  أن  جــداً  الطبيعــي  مــن 
اســتعادة فكــرة المؤامــرة علــى 
تشاوشيســكو فــي نظــرة هــؤلاء 
الربيــع  ثــورات  علــى  الراهنــة 

العربــي.

علي سفر
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ــن  ــاً م ــا بصري ــم توثيقه ــداث ت ــن أح ــبق م ــا س كل م
كافيــاً  يكــن  لــم  والحقوقييــن،  الناشــطين  قبــل 
ــة  ــة واقعي ــي حركي ــورة ه ــأن الث ــة ب ــذه الفئ ــاع ه لإقن

إعاميــاً.. وليســت مجــرد مؤامــرة ملفقــة 

الناشــطين ســاهموا بشــكل  بعــض الجهلــة مــن 
بمــرض  المصابــة  الفئــة  هــذه  تزويــد  فــي  بأخــر  أو 
الإنــكار ببعــض الرمــق، حينمــا بثــوا بعــض الأفــام 
الملفقــة، وحيــن ســاهموا فــي المبالغــات الإعاميــة 
ــى الأرض،  ــع عل ــفها الواق ــا كان يكش ــرعان م ــي س الت
ولكــن كل هــذه الأخطــاء لــن تكــون كافيــة لتغييــر 
اتجــاه الحــدث مــن أن الثــورة حدثــت وتحــدث علــى 
الأرض، إلــى  اتجــاه أن الثــورة ليســت بثــورة بــل مجــرد 
رجعيــة  قــوى  مــن  مدعومــة  مســلحة  عصابــات 

تحــاول تغييــر نظــام الحكــم »الوطنــي«..

ربمــا لــم تعــد إحالــة هــؤلاء إلــى خانــة مرضــى الإنــكار 
ــل أن  ــم، إذ لا يعق ــرء بتجاهله ــوم الم ــة لأن يق كافي
ــدون  ــؤلاء، فيغ ــه ه ــرف ب ــا لا يعت ــام بم ــرف النظ يعت
يعيــدون  فتراهــم  الملــك..!  مــن  أكثــر  ملكييــن 
ــة  ــام، لدرج ــي الإع ــر ف ــة التزوي ــي حكاي ــون ف ويفتق
إلــى  فيوصلوننــا  للحقيقــة،  ســدنة  نخالهــم  أننــا 
مرحلــة الشــك بأنفســنا، فنشــك فــي أننــا قــد أعتقلنا 
ذات يــوم، ونشــك بــأن مــن استشــهد مــن رفاقنــا 
لــم يكونــوا ســوى أوهــام تجلــت لنــا، ونشــك فــي 
أن شــوارعنا وبيوتنــا ومدننــا التــي ســقطت عليهــا 

البراميــل ليســت ســوى لعبــة إلكترونيــة.. الــخ.

ــي  ــة ف ــع الأنظم ــذر وأبش ــة لأق ــؤلاء بالعمال ــم ه وص
ــنوات  ــع س ــد أرب ــر كافٍ بع ــدو غي ــرية، يب ــخ البش تاري
يرفعــون  فهــم  اليومــي،  الســوري  المــوت  مــن 
شــعارات الانتمــاء للنظــام رغــم كــون الكثيريــن 
لا  وربمــا  بعثييــن،  وغيــر  ســوريين،  غيــر  منهــم 
تتيحــه  مــا  ســوى  الســورية  القصــة  مــن  يعرفــون 
لهــم فضائيــات النظــام، ولكنهــم يتلــذذون بــأن 

بشــار«.. »شــبيحة  بـــ  أنفســهم  يســموا 

قانــون  ســوى  هــؤلاء  مــع  ينفــع  يعــد  لــم  وربمــا 
يضعــه  قانــون  المذبحــة..  بإنــكار  يجرمهــم 
أن  أقلهــا  محــددة،  عقوبــات  بائحــة  حقوقيــون، 
تُحجــز لهــم زنازيــن تتجــاور مــع زنازيــن طغاتهــم 

. لمحببيــن ا

الناشــطين  مــن  الجهلــة  بعــض 
فــي  بأخــر  أو  بشــكل  ســاهموا 
تزويــد هــذه الفئة المصابــة بمرض 
الإنــكار ببعــض الرمــق، حينمــا بثوا 
وحيــن  الملفقــة،  الأفــلام  بعــض 
ســاهموا فــي المبالغــات الإعلامية 
ــفها  ــا كان يكش ــرعان م ــي س الت

الواقــع علــى الأرض.
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ــر  ــل، يص ــاه الراح ــارق أب ــم يف ــذي ل ــس  ال ــك الهاج ذل
علــى مازمتــه هــو وكأنــه  إرثــه الوحيــد مــن الأب 
ــوت  ــش ويم ــى أن يعي ــو يخش ــه وه ــاش حيات ــذي ع ال
رضوخــا  مبكــرة  ســن  فــي  تــزوج  ولذلــك  وحيــدا، 
لرغبــة والديــه رغــم أنــه لا يملــك أرضــا ولا عمــا، 
ــرة  ــة كبي ــه ذري ــح ل ــل أن يصب ــى أم ــزوج عل ــه ت ولكن
ليــس لكــي تحمــل اســمه ولكــن لكــي تعنــى بــه حيــن 

يكبــر.
 مــات والــده وهــو لــم ينجــب ســواه وســوى شــقيقه 
اعاقــات  مــن  ويعانــي  أعــوام  بعــدة  يصغــره  الــذي 
عقليــة وخلقيــة، فظلــت مخــاوف والــده تطــارده 
لذلــك تمنــى علــى الله أن ينجــب عــددا كبيــرا مــن 
الصغيــر  البيــت  امتــلأ  فقــد  ذلــك  لــه  وكان  الأولاد 
والبنيــن  البنــات  مــن  بعــدد  بالصفيــح  المســقوف 
أفرحــه  مــا  وهــذا  الاثنتيــن،  اليديــن  أصابــع  يقــارب 
الصــدر  هــذا  عــن  يــزح  لــم  ولكنــه  صــدره  واثلــج 
اختلــى  كلمــا  منهــا  يســخر  وكان  والــده  مخــاوف 
بلــغ  الذيــن  والبنــات  الأولاد  يملــك  فهــو  بنفســه 
عددهــم عشــرة فكيــف يبقــى وحيــدا اذا مــا تقــدم 
ــون  ــا ويتزوج ــرون حتم ــوف يكب ــم س ــر، فه ــه العم ب
أولادهــم  مــع  حولــه  ســيبقون  الصبيــان  ولكــن 
صورتهــم  علــى  الأخيــرة  اغماضتــه  وســيغمض 

أكثرهــم. مــا  وســيكونون 

البيت
وتنهــد  عميقــا  نفســا  تنفــس  الخاطــر  هــذا  عنــد   
البيــت  بمحــاذاة  تقــع  شــجرة  جــذع  إلــى  وارتكــن 
ــي  ــل ف ــكانه والقلي ــظ بس ــاحته المكت ــر بمس الصغي
ــاة. ــات الحي ــل متطلب ــن أق ــا م ــي تقريب ــه والخال رزق
 هــو لــم يــرث أرضــا ولا يملــك عمــا ســوى أن يكــون 
عتــالا أحيانــا وبائعــا لمــواد التنظيــف الرخيصــة أحيانــا 
أخــرى حيــث يمتلــك حمــارا هزيــا يجــر عربــة صغيــرة 
ــا  ــإذا م ــة ف ــن حمول ــا ع ــواق بحث ــي الأس ــا ف ــدور به وي
ــواد  ــن م ــة م ــترى كمي ــال اش ــض الم ــه بع ــر مع تيس
ــى  ــا عل ــع وحمله ــيئة الصن ــة الس ــف الرخيص التنظي
مــن  الكثيــر  وأضفــى  عليهــا  ونــادى  حمــاره  عربــة 
المميــزات وتغنــى بهــا بعبــارات مســجوعة أجادهــا 
مــن  ويشــترين  بيوتهــن  أبــواب  النســاء  لتفتــح 
بضاعتــه التــي يعبأهــا فــي زجاجــات العصيــر الفارغــة.
ازعاجــه  عــن  يتوقــف  لــم  يصغــره  الــذي  شــقيقه 
بســبب مــا خلــق عليــه مــن اعاقــات وتمنــى فــي قــرارة 
يــروع  فهــو  عبئــه،  مــن  ويرتــاح  يمــوت  أن  نفســه 
مــن  كاملــة  غرفــة  ويحتــل  وياحقهــم،  صغــاره 
البيــت الصغيــر حســب وصيــة والــده، ويتعــب زوجتــه 
ــام،  ــاول الطع ــي تن ــاعده ف ــه أو تس ــل ثياب ــن تغس حي
ويهــديء مــن تذمرهــا ويتــودد لهــا لكــي تحتملــه 
وهــو يعلــم أن شــقيقه لا يطــاق، وأن الحيــاة معــه 

ــاة. ــوء ومعان ــوم س ــد ي ــا بع ــزداد يوم ت

سما حسن
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ــه  ــت علي ــاء أقبل ــل ذات مس ــن العم ــاد م ــا ع  عندم
زوجتــه هاشــة باشــة علــى غيــر العــادة وهــي التــي 
اعتــادت الشــكوى بمجــرد رؤيتــه وكانــت تتلــو علــى 
مســامعه قائمــة مــن مضايقــات شــقيقه لهــا طــول 
النهــار يســتمع لهــا دون اكتــراث لأنــه يكــون مرهقــا 
ولأنــه اعتادهــا أيضــا، ولكــن هــذه المــرة جــاءت علــى 
خلــع  فــي  تســاعده  وهــي  لــه  وقالــت  العــادة  غيــر 
جلبابــه المغبــر ببقايــا الطحيــن الــذي نقلــه للزبائــن 
شــقيقه  بايــداع  عليهــا  أشــارت  الجــارات  احــدى  أن 
فــي مصحــة عقليــة أو فــي بيــت المســنين والعجــزة 

ــه. ــن عبئ ــون م ــذا يرتاح ــم، وهك ــل له ــن لا أه مم

 أنكــر عليهــا اقتراحهــا وصــرخ بهــا أن تغــرب عــن 
الفكــرة  وجــد  وحيــدا  اصبــح  حيــن  ولكــن  وجهــه 
مناســبة جــدا، فهــو لــم يعــد يحتمــل ولديــه مــن 
الهمــوم مــا لا يطــاق، وهكــذا عقــد العــزم أن يحمــل 
شــقيقه علــى عربتــه فــي صبــاح اليــوم التالــي ويلقــى 
ــط  ــي وس ــة ف ــراض العقلي ــفى الأم ــام مستش ــه أم ب
المدينــة حيــث يمــر مــن أمامــه كل يــوم فــي طريــق 
عودتــه للبيــت الــذي يقــع علــى مقربــة مــن الحــدود 
فــي منطقــة نائيــة موحشــة لا يوجــد فيهــا ســوى 
ــا. ــه تمام ــبه بيت ــة تش ــرة ومتآكل ــوت متناث ــدة بي ع

ويحمــل  مخططــه  ينفــذ  كان  الباكــر  الصبــاح  فــي 
شــقيقه الــذي مــا ان رآه يهــم بحملــه حتــى هلــل 

يحنــو  أو  يقربــه  لــم  زمــن  منــذ  فهــو  وابتســم 
ــه  ــى ب ــذا وألق ــل كل ه ــه تجاه ــه، ولكن علي

العربــة وطــار بهــا صــوب  فــوق 

المشــفى وحيــن أصبــح أمامــه ووجــد المــكان مــن 
ــة  ــن العرب ــقيقه ع ــزل ش ــارة أن ــن الم ــا م ــه خالي حول
ووضعــه أمــام البــاب وفــر هاربــا بعربتــه لا يلــوي علــى 

شــيء.

ســيجدها  التــي  بالراحــة  يفكــر  كان  الطريــق  فــي   
ــن  ــدلا م ــوف ب ــتصبح للضي ــي س ــة الت ــرا، وبالغرف أخي
وكلمــا  الصغــار،  نــوم  غرفــة  فــي  اســتضافتهم 
زوجتــه  فرحــة  يتخيــل  كان  البيــت  منــن  اقتــرب 
حيــن ترتــاح مــن أخيــه ومشــاكله، ورفــع رأســه عاليــا 
ــه  ــار بقدم ــز الحم ــت ووخ ــاه البي ــره باتج ــرع بص وش
ليســرع  ولكنــه رأى عمــودا مــن النــار يشــتعل فــي 
الموقــف  وتبيــن  أكثــر  بحمــاره  أســرع  المــكان، 
ــرب  ــام الح ــو أول أي ــوم ه ــك الي ــد كان ذل ــريعا فق س
الحدوديــة  البيــوت  العــدو  طائــرات  قصفــت  وقــد 
كلهــا، وهكــذا حيــن أصبــح فــي مــكان بيتــه لــم يجــد 
ــيء  ــه، كان كل ش ــه ولا أولاده ولا بنات ــيئا، لا زوجت ش

يشــتعل ورائحــة المــوت تعبــق الهــواء حولــه.
 شــعر بالاختنــاق وتهالــك أرضــا  وانحبــس صوتــه مــع 
دموعــه، وتأكــد لحظتهــا أنــه فعــا قــد أصبــح وحيــدا 
ــاز  ــد ح ــه ق ــه، وأن ــدث ل ــوه أن يح ــى أب ــا كان يخش كم

ــرا..... الارث أخي
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إبراهيم هنانو الثورة الشعبية المفكّرة
الكردي الذي أراد سوريا موحّدة

باسل الحمصي
إبراهيــم بــن ســليمان آغــا بــن محمــد هنانــو ولــد 
كفــر  بلــدة   1869 العــام  فــي  فــي  هنانــو  إبراهيــم 
فــي  حلــب  غربــي  إدلــب  محافظــة  فــي  تخاريــم، 
والــده  كان  حيــث  غنيــة،  أســرة  فــي  نشــأ  ســوريا. 
ســليمان آغــا أحــد أكبــر أثريــاء مدينــة كفرتخاريــم، 
ووالدتــه كريمــة الحــاج علــي الصرمــا مــن أعيــان كفــر 
تخاريــم؛ أتــم الدراســة الابتدائيــة فــي كفــر تخاريــم، 
ــة.  ــته الثانوي ــم دراس ــث أت ــب حي ــى حل ــل إل ــم انتق ث
قــام أبراهيــم بأخــذ أربعــة آلاف ليــرة ذهبيــة مــن 
والــده بــدون علمــه ليــدرس بالجامعــة الســلطانية 
ــى  ــفره إل ــض س ــده يرف ــث كان وال ــتانة، حي ــي الأس ف
الأســتانة، وعــاد إلــى أهلــه بعــد أربعــة ســنين ثــم 
دراســة  لينهــي  إســطنبول  إلــى  ثانيــة  مــرة  غــادر 

الحقــوق بعــد ثــاث ســنين أخــرى.

مــن  بفتــاة  تــزوج  إســطنبول،  فــي  عملــه  أثنــاء 
أرضــروم، ورزق منهــا بابنتــه 'نباهــت'، وبعــد ولادتهــا 
وتوفيــت  طــارق،  بابنــه  رزق  ســنة  عشــرة  باثنتــي 
ــد  ــاً، بع ــر يوم ــة عش ــه بخمس ــد ولادة إبن ــه بع زوجت
إنهــاء دراســته عيــن مديــراً للناحيــة فــي ضواحــي 
ــد  ــزوج. بع ــث ت ــنوات، حي ــاث س ــدة ث ــطنبول لم إس
انقضــاء هــذه المــدة تــم تعينــه قائــم مقــام بنواحــي 
أرضــروم ليبقــي فيهــا أربــع ســنوات، ثــم ليتــم تعينه 
بعدهــا قاضــي تحقيــق فــي كفــر تخاريــم، حيــث بقــي 

ــنوات. ــاث س ــارب الث ــا يق ــا م فيه
ــع  ــدة أرب ــب لم ــس إدارة حل ــي مجل ــوا ف ــب عض انتخ
ســنوات، وعيــن بعدهــا رئيســا لديــوان الولايــة لمــدة 

ســنتين وذلــك عنــد رشــيد طليــع والــي حلــب، والــذي 
مــع  بالتنســيق  الشــمال  فــي  الثــورة  علــى  شــجعه 
الملــك فيصــل. وتــم انتخابــه ممثــا لمدينــة حلــب 
ــي دورة  ــق ف ــي دمش ــام ف ــوري الع ــر الس ــي المؤتم ف
)1919 - 1920(  قــام غــورو بتقديــم إنــذار تضمــن عــدة 

ــا:  ــروط منه ش
تســليم خــط ريــاق - حلــب، وحــل الجيــش الســوري، 
قبــول  اشــترط  كمــا  الفرنســي.  الانتــداب  وقبــول 
بتغييــر  وطالــب  الفرنســية،  الورقيــة  العملــة 
الحكومــة. بعــد مشــاورات مــع الأعيــان، قبــل الملــك 
يعلمــه  لغــورو  برقيــة  وأرســل  الإنــذار،  فيصــل 
وقــام  الإنــذار،  رفضــوا  العســكريين  أن  إلا  بذلــك. 
يوســف العظمــة بتقســيم ســوريا إلــى عــدة جبهــات 
ذلــك  بعــد  قــام  الفرنســيين.  لقتــال  للتحضيــر 
الملــك فيصــل بتكليف ياســين الهاشــمي بتشــكيل 
الســكان  خــروج  إلــى  أدى  ممــا  جديــدة،  حكومــة 
الملــك(  القلعــة )مقــر  فــي مظاهــرات ومهاجمــة 
مطالبيــن بتســليحهم، لكــن الحــرس الملكــي قتــل 
منهــم مــا يقــارب الـــ 200 شــخص، فانســحب يوســف 
الحــرب  وقــرر  الوطنــي،  المؤتمــر  مــن  العظمــة 
ــوريا،   ــق وس ــن دمش ــاً ع ــلون، دفاع ــي ميس ــده ف وح
ميســلون  معركــة  بعــد  الفرنســيون  قــام  ثــم 
بتقســيم ســوريا الشــمالية إلــى خمــس دول )دولــة 
دمشــق، دولــة حلــب، دولــة جبــل العلوييــن، دولــة 
ــي  ــت صبح ــدروز،  وضع ــل ال ــة جب ــر، دول ــان الكبي لبن
الحديــدي رئيســاً لدولــة حلــب، بــدلا مــن هنانــو، الــذي 

حــاول احتــال دولــة حلــب بــدون فائــدة.
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تــم عقــد اجتمــاع فــي منــزل قائــم مقــام ادلــب عمــر 
هنانــو.  برئاســة   1919 عــام  نهايــة  الأفيونــي  زكــي 
والمناطــق  إدلــب  ووجهــاء  كبــار  الاجتمــاع  ضــم 
المجــاورة لهــا، وكان جمعــة بيــك بــن ســليم آغــا 
النجــاري ممثــا عــن منطقــة جســر الشــغور، وعــدد 
مــن الوطنييــن مــن أنطاكيــة والحفــة والاذقيــة، 
ــار  ــى اختي ــاق عل ــم الاتف ــورة، وت ــؤون الث ــم ش لتنظي

هنانــو لتأليــف قــوات عربيــة علــى شــكل عصابــات 
الذيــن  الفرنســين  لمشــاغلة  المجاهديــن  مــن 
احتلــوا مدينــة أنطاكيــة والتــي كانــت تحــت ســيطرة 
ــليم  ــر لتس ــذي اضط ــم، وال ــي إبراهي ــو، أخ ــزة هنان ع
العربيــة فــي  الحكومــة  أوامــر  بنــاء علــى  المدينــة 

ســوريا.

ــا  ــه معلن ــه وأحرق ــاث بيت ــع أث ــو بجم ــام هنان ق
المشــهورة: لا  الثــورة وقــال جملتــه  بدايــة 
أريــد أثاثــاً فــي بلــد مُســتعمر، وكان أول صــدام 
مســلح بيــن الثــوار والقــوات الفرنســية فــي 23 
أكتوبــر 1919م، حيــث اســتمر القتــال لقرابــة 
محكمــة  هنانــو  وأقــام  ســاعات.  الســبع 
أو  فرنســا  مــع  يتعامــل  مــن  لــكل  للثــورة 
المجاهديــن  فــرق  وقامــت  للثــورة،  يســيء 
محققــة  الفرنســين  بإزعــاج  لــه،  التابعــة 
نجاحــات ضخمــة، فــذاع صيــت هنانــو وكثــر 
مريــدوه، بــل إن ابنتــه طلبــت خمســة رؤوس 

لجنــود فرنســيين كمهــر لهــا.
قــام الأميــر فيصــل بالتوقيــع علــى معاهــدة 
الأمــر   ،1920 عــام  فــي  فرنســا  مــع  الانتــداب 
الــذي رفضــه الكثيــر مــن الســوريين، حيــث 
تصــادم مــع عبــد الرحمــن الشــهبندر قائــا 
و  الشــهبندر:  فــرد  النبــي،  ســالة  مــن  أنــا 
وصايــة.  كل  وأرفــض  البلــد،  هــذا  ابــن  انــا 
وأطالــب بتشــكيل حكومــة قوميــة ثوريــة. 
ــع  ــر، واندل ــاند الأمي ــي س ــرد عل ــد ك إلا أن محم

الســوريين. بيــن  الخــاف 
أصبــح وضعــه بعــد فتــرة صعبــا بســبب حاجته 
ــط  ــد كان الضغ ــاد، فق ــاح والعت ــة للس الماس
الاســتعانة  إلــى  فاضطــر  كبيــرا،  الفرنســي 

ــه  ــن ل ــا أم ــون. مم ــب الع ــا لطل ــي تركي ــه ف بأصدقائ
ســاحا وذخيــرة كانــت كافيــة لإلحــاق أضــرار فادحــة 
مــن  ســواء  المواجهــات،  جميــع  فــي  بالفرنســيين 
ناحيــة الأفــراد أو العتــاد. ويبلــغ عــدد المواجهــات 
بيــن الطرفيــن الاتــي قادهــا بنفســه ســبعا وعشــرين 
معركــة. بــل أنــه فــي معركــة مزرعــة الســيجري، 
اســتطاع أســر جنــود فرنســيين. وقــام باســترداد 
الفرنســية منهــا  الســيطرة  مناطــق واســعة مــن 

ــم. ــر تخاري ــا كف ــد به ــي ول ــه الت منطقت
دمشــق  بدخــول  ذلــك  إثــر  علــى  الفرنســيون  قــام 
ــه  ــو وقوات ــأ هنان ــورة، ولج ــع الث ــب لقم ــم حل ــن ث وم
إلــى جبــل الزاويــة؛ ضمــن المنطقــة المحصــورة بيــن 
حمــاة وحلــب وإدلــب، فانضــم كثيــرون إلبــه هنالــك 
ــه بإنشــاء قاعــدة عســكرية ولتصبــح  ممــا ســمح ل
لقــب  أتباعــه  عليــه  أطلــق  لــه.  مقــرا  المنطقــة 
ــى الله  ــا عل ــه توكلن ــبب قول ــى الله بس ــوكل عل المت
ــيين. ــى الفرنس ــارة عل ــه للإغ ــع قوات ــب م ــا ذه كلم
جبــل  إلــى  قيادتــه  منطقــة  بنقــل  بعدهــا  قــام 
الأربعيــن وازداد عــدد أتباعــه بســرعة بعــد انتصاراتــه 
علــى الفرنســيين، فقــام هنانــو بإعــان دولــة حلــب 
ــك  ــر ذل ــى إث ــه. عل ــتقلة بإدارت ــة مس ــة حكوم وإقام
بــدأت مفاوضــات بينــه وبيــن الفرنســيين ممثلــة 

قــام هنانــو بجمــع أثــاث بيتــه وأحرقــه 
جملتــه  وقــال  الثــورة  بدايــة  معلنــا 
بلــد  فــي  أثاثــاً  أريــد  لا  المشــهورة: 
مســلح  صــدام  أول  وكان  مُســتعمر، 
ــي 23  ــية ف ــوات الفرنس ــوار والق ــن الث بي
أكتوبــر ـ تشــرين الأول مــن العــام  1919.
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غوبــو،  والجنــرال  فــوان  الكولونيــل  مــن  بــكل 
ــرك  ــاف تح ــات إيق ــدء بالمفاوض ــو للب ــترط هنان واش

الفرنســية. القــوات 
قــام مصطفــى كمــال أتاتــورك بتوقيــع اتفاقيــة مــع 
فرنســا، وأوقــف معونتــه للثــوار الســوريين ممــا أدى 
ــر  ــات. وأص ــي المفاوض ــو ف ــف هنان ــاف موق ــى إضع إل
الفرنســيون علــى أن تصبــح الدولــة التــي يطالــب بهــا 
ــارم -  ــب - ح ــه )إدل ــع لثورت ــي تخض ــق الت ــي المناط ف
جســر الشــغور -أنطاكيــة(، مكبلــة بقيود عســكرية 
مــع الفرنســيين. الأمــر الــذي رفضــه هنانــو، ورأى بــه 
تجمــع  فرنســا  أن  لاحقــا  لــه  وإتضــح  مــذلا.  اتفاقــا 
قواتهــا كلهــا فــي الســاحل الســوري، وكانــت تفاوض 
ــدي  ــع 100,000 جن ــورو بجم ــام غ ــد ق ــه فق ــو لإلهائ هنان

ــوري. ــاحل الس ــى الس عل

هنانو و لينين
جــاء فــي كتــاب يوســف إبراهيــم يزبــك فــي كتابــه 
أخبرنــي  نصــوص:  وتاريــخ  ذكريــات  ـ  نــوار  أول 
الزعيــم إبراهيــم هنانــو فــي إحــدى الليالــي اصطيافــه 
مــن  ضابطــا  إليــه  أوفــد  لينيــن  أن  ببحمــدون 
ــل  ــنوات وعم ــع س ــل بض ــو قب ــرف هنان ــاس ع القفق
ولايــة  فــي  العثمانيــة  الحكومــة  خدمــة  فــي  معــه 
مكتوبــة  رســالة  يحمــل  الضابــط  وكان  حلــب. 
ــورية  ــورة الس ــاعدة الث ــا مس ــرض فيه ــة يع بالتركي
وإخوانــه  هنانــو  إبراهيــم  ســاحها  حمــل  التــي 
الفرنســي  الاحتــال  علــى  ســمعان  جبــل  فاحــو 
ــن  ــو ع ــم هنان ــالت الزعي ــلون. وس ــة ميس ــد نكب بع
عــدة  إنهــا   " طــارق :  أبــو  فأجــاب  الرســالة،  مصيــر 
رســائل وليســت واحــدة، تبودلــت بينــي وبيــن بطــل 
علــى  الثــورات  نيــران  إشــعال  لأجــل  البولشــفيك 
الفرنســيين والإنجليــز فــي تركيــة وســورية والعــراق 
فيمــا  مخلصــا  لينيــن  وكان  ومصــر.  وفلســطين 
مــن  الثــورات  تكــون  أن  أراد  ولكنــه  علــي  عرضــه 

الإســامية. الشــعوب 

في قبضة الأعداء
بالإعــدام  أحــكام غيابيــة  أربــع  حكــم علــى هنانــو 
مــن قبــل محكمــة الجنايــات العســكرية الفرنســية، 
ونقــص  الطــرق،  علــى  الفرنســيون  ســيطرة  ومــع 
الدعــم العســكري لهنانــو، إضطــر فــي يوليــو 1921 
حــاول  حيــث  الجنــوب  إلــى  معاقلــه  مغــادرة  إلــى 

الكتلة الوطنية

أصبــح وضــع هنانــو بعــد فتــرة  مــن 
حاجتــه  بســبب  صعبــا  المقاومــة 
كان  فقــد  والعتــاد،  للســلاح  الماســة 
الضغــط الفرنســي كبيــرا، فاضطــر إلــى 
الاســتعانة بأصدقائــه فــي تركيــا لطلــب 
العــون. ممــا أمــن لــه ســلاحا وذخيــرة 
فادحــة  أضــرار  لإلحــاق  كانــت كافيــة 
المواجهــات فــي جميــع  بالفرنســيين 
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الرواد الأحرار

التفــاوض مــع الشــريف عبــداالله. فــي الطريــق إلــى 
الشــعر  جبــل  قــرب  لكميــن  تعــرض  الأردن  شــرق 
بالقــرب مــن حمــاة فــي 16 يوليــو 1921م، فــي معركــة 
مكســر الحصــان حيــث فقــد معظــم مــن كان معــه. 
ــى  ــاء عل ــم القض ــه. وت ــاة بنفس ــو النج ــتطاع ه واس
ثورتــه، تطلعــات هنانــو السياســية لــم تكــن مائمــة 
بينهمــا،  اللقــاء  يتــم  ولــم  الله  عبــد  للشــريف 
فأكمــل هنانــو طريقــه إلــى القــدس حيــث قبــض 
عليــه الإنجليــز فــي 13 أغســطس 1921م وســلموه 

الفرنســيين. إلــى 
محكمــة  إلــى  قــدم  هنانــو  علــي  القبــض  وبعــد 
الإخــال  بتهمــة  الفرنســية  العســكرية  الجنايــات 
وعقــدت  إجراميــة،  بأعمــال  والقيــام  بالأمــن 

المحاكمــة أول جلســاتها فــي 
)16 رجــب 1340 هـــ = 15 مــارس 
إجــراءات  ظــل  فــي  م(   1922
أمــن مشــددة، وترافــع فتــح 
محامــي  أبــرز  الصقــال  الله 
هنانــو.  عــن  للدافــع  حلــب 
التهمــة  ان  أظهــر  حيــث 
خصــم  هنانــو  كــون  باطلــة 
مجرمــا،  وليــس  سياســي 
الفرنســيين  أن  بدليــل 
معــه  بالتفــاوض  قبلــوا 

ــس  ــال رئي ــا ق ــة. وعندم ــه هدن ــوا مع ــن ووقع مرتي
إن  هنانــو:  للزعيــم  العســكري  العرفــي  المجلــس 
الشــعب الســوري لــم يطلــب منــك إعــان الثــورة؟.. 
ــعد الله الجابــري  وبــدون إذن مــن الرئيــس وقــف س
وقــال: »إننــا نحــن الذيــن طلبنــا مــن الزعيــم هنانــو 
مقاتلتكــم،  عــن  نتخلــى  لــن  ونحــن  مقاتلتكــم.. 
مــادام فينــا وطنــي واحــد، حتــى تخرجــوا مــن بادنــا«. 
فــي 25 مــارس 1922م طالــب النائــب العــام الفرنســي 
ســبعة  لهنانــو  أن  لــو   " قائــا  بإعدامــه  المحكمــة 
القاضــي  لكــن  جميعــاً"·  قطعهــا  لطلبــت  رؤوس 
الفرنســي أطلــق ســراح هنانــو معتبــراً ثورتــه ثــورة 
الســلطة  سياســية مشــروعة، معلنــا اســتقالية 
العســكرية. الســلطة  عــن  الفرنســية  القضائيــة 

العمل السياسي
وتولــى  الوطنيــة،  الكتلــة  أعضــاء  أحــد  هنانــو  كان 
ــي  ــورية. ف ــمال س ــي ش ــة ف ــة الوطني ــة الحرك زعام
ــي  ــتور ف ــة الدس ــا للجن ــه رئيس ــم تعيين ــام 1928 ت ع
ــوري، إلا  ــتور الس ــع الدس ــية لوض ــة التأسيس الجمعي
أن المفــوض الســامي الفرنســي ســعى إلــى تعطيــل 
الجمعيــة التأسيســية والدســتور ممــا أدى إلــى خــروج 
وفــي  الدســتور.  بنــود  بتنفيــذ  تطالــب  مظاهــرات 
عــام 1932 وفــي مؤتمــر الكتلــة الوطنيــة انتخــب 
إبراهيــم هنانــو زعيمــا للكتلــة الوطنيــة. وفــي عــام 
1933 لعــب دورا فــي اســتقالة حكومــة حقــي بيــك 
العظــم، بســبب نيتهــا الموافقــة علــى المعاهــدة 

الفرنســية.

ذهــب إبراهيــم هنانــو 
الســيدة  قريتــه  إلــى 
للإشــراف  عاتكــة  
أعمالــه  بعــض  علــى 
الزراعيــة هنــاك، قبــل 
دمشــق،  إلــى  الذهــاب 
اســتأجر  أن  بعــد 
فيهــا،  للإقامــة  بيتــاً 
الشــتاء  فصلــي  خــال 
والربيــع. كان الزعيــم 
يتمتــع بكامــل صحتــه. وفــي صبــاح الخميــس الثانــي 
قهوتــه،  تنــاول   1935 الثانــي  تشــرين  مــن  عشــر 
ثــم قصــد إلــى كــرم زيتــون ليشــرف علــى العمــال 
ويتريــض قليــاً. ولكنــه أحــس بشــيء مــن البــرد 
والألــم، فعــاد إلــى غرفتــه. ومــا لبــث الألــم أن اشــتد 
عليــه، فأرســل ابنــه طــارق إلــى حلــب، ليحضــر لــه 
ســيارة تنقلــه إلــى حلــب. وحيــن تأخــر طــارق فــي 
العــودة، أمســك الزعيــم ســاعة، وصــار يعــد نبضــه. 
ــى  ــة، ألق ــاوز المائ ــه يتج ــدد نبضات ــعر أن ع ــن ش وحي
الســاعة مــن يــده، وقــال لمــن حولــه: "قولــوا لإخوتــي 
ــس  ــوم الخمي ــي ي ــي ف ــم". فتوف ــن أيديه ــن بي الوط
العــام   مــن  الثانــي  تشــرين  ـ  نوفمبــر   21 الموافــق 
بحلــب. الأمــوي  الجامــع  فــي  عليــه  وصلــي   ،1935

الفرنســي  العــام  النائــب  طالــب 
أن  لــو   " قائــلا  بإعدامــه  المحكمــة 
لطلبــت  رؤوس  ســبعة  لهنانــو 
القاضــي  لكــن  جميعــاً"·  قطعهــا 
الفرنســي أطلــق ســراح هنانــو معتبــراً 
مشــروعة،  سياســية  ثــورة  ثورتــه 
ــة  ــا اســتقلالية الســلطة القضائي معلن
الفرنســية عــن الســلطة العســكرية.
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أي محاولــة لقــراءة العنــوان علــى أنــه عبــارة بالعربيــة 
الفصحــى أو حتــى مــن نهفــات لغــة »التشــات«  في وســائط 
ــي  ــة ه ــاء الإمائي ــجّ بالأخط ــي تع ــي الت ــل الاجتماع التواص
محاولــة فاشــلة. ومــن الآخــر: معنــى العبــارة  )نهــارك 

ــة. ــة الأكراني ــب( باللغ طي
ــى  ــي إل ــية تنتم ــة والبياروس ــية والأكراني ــات الروس اللغ
عائلــة لغويــة واحــدة - الســافية الشــرقية -  ويمكــن 
فــي  الــكام  فحــوى  يفهــم  أن  إحداهــا  يتقــن  لمــن 
ســواها مــن العائلــة نفســها.  »دوبرهــا دنيــا« هــي عبــارة 
الترحيــب التــي تصــرّ مضيفــات  شــركة الطيــران الأكرانية 
الاتحــاد  أيــام  ســبق  وفيمــا  اســتخدامها،  العالميــة 
الســوفييتي قلّمــا تســمع مــن يتحــدث بغيــر الروســية 
تحاشــياً لاتهامــه بالتعصــب لقوميتــه الضيقــة، حيــث 
حــاول الاتحــاد الســوفييتي صهــر الثقافــات المتنوعــة 
فتحــاول  اليــوم  أمــا  آنــذاك،  صارمــة  ايديولوجيــا  عبــر 
الســوفييتية  العبــاءة  التــي خرجــت مــن  الجمهوريــات 
اســتعادة ثقافتهــا الخاصــة ولغتهــا الأم بعــد أن هجرهــا 
الجامعــة  اللغــة  باعتبارهــا  الروســية  لصالــح  أهلهــا 

ســابقاً. العظمــى  للدولــة 
علــى  الســامة  وإجــراءات  الرحلــة  تعليمــات  تتوالــى 
الطائــرة باللغــة القوميــة أولًا ثــم باللغــات الانكليزيــة 
ــي  ــن ف ــة تكم ــة حقيقي ــا معضل ــدى اكراني ــية، ول والروس
ان الجاليــة الروســية الصرفــة فيهــا كبيــرة جــداً وتشــكل 
اللغــة  أن  الثلــث تقريبــاً عــدا عــن  تقتــرب مــن  نســبة 
ــى أن  ــية حت ــقيقتها الروس ــن ش ــداً م ــة ج ــة قريب الأكراني
البعــض يعدهــا بمثابــة لهجــة مــن لهجاتهــا  لا أكثــر.

 حاولــت التحــدث إلــى جــاري فــي مقعــد الطائــرة وهــو مــن 
ــد  ــه كان يتعمّ ــا لكن ــي أتقنه ــية الت ــة الروس ــف باللغ كيي
أن يبادلنــي الحديــث بلغتــه الأم ، ثــم ومــن دون درايــة 
ــن  ــط بي ــكلة الخل ــية، مش ــث بالروس ــي الحدي ــل باق يكم
ــى  ــرى حت ــنوات اخ ــى لس ــد تبق ــائعة وق ــدو ش ــن تب اللغتي
تتجــذر اللغــة القوميــة بشــكل أوضــح عبــر سياســات 

ــة. ــم والتربي ــي التعلي ــة ف صارم
  ظــل جــاري متحفظــاً مــن الولــوج فــي حديــث السياســية 
إليــه  جــرّه  جاهــداً  حاولــت  الــذي  وروســيا  بــاده  بيــن 
القضيــة  أبعــاد  أتلمــس  كــي  الســاعة  حــدث  باعتبــاره 
ــاد  ــص أحف ــم يتخلّ ــاً. ل ــن عبث ــادي لك ــن الع ــد المواط عن
الحقبــة الســوفييتية مــن الشــرطي القابــع بداخــل كل 
منهــم، ومازالــت أحاديــث معظمهــم لا تعكــس تمامــاً 

بالثــورات  قيامهــم  رغــم  أعماقهــم  فــي  يجــول  عمــا 
ــدول  ــي ال ــل مواطن ــم مث ــوا مثله ــم بقي ــة إلا أنه الملون
الشــمولية الأخــرى حيــن يــراوغ مواطنيهــا بالتعبيــر عــن 
قــد  المغايــر  فالــرأي  ومباشــر،  صــارم  بشــكل  رأيهــم 

يكــون باهــظ التكلفــة لصاحبــه. 
الســوفييتية  الحقبــة  مــن  عقــداً  مثلــي  عايــش  الــذي 
ــي  ــة الت ــدول الفتي ــي لل ــع الحال ــق الواق ــه تصدي ــقّ علي يش
جميعهــم  زال  فمــا  موســكو،  ســلطة  عــن  اســتقلت 
بمــا فيهــم الــروس انفســهم يتأرجحــون فــي الهويــة 
والانتمــاء بيــن الشــرق والغــرب. ومنــذ عهــد القياصــرة 
الأوائــل مــروراً بالدولــة الســوفييتية ووصــولًا إلــى روســيا 
الفيدرايــة واكرانيــا المســتقلة وكاهمــا لا ينظــر بعيــن 
ــم  ــدون أنه ــم يعتق ــم، وه ــي العال ــه ف ــى موقع ــى إل الرض
أغنــى تاريخــاً مــن الغــرب وأكثــر تجــذراً فــي الحضــارة منــه 
ــراء فــي المــوارد مــع ذلــك  والأهــم مــن هــذا كلــه أكثــر ث
ــا  ــه أو ربم ــوا مثل ــي يصبح ــة ك ــة المعادل ــم صيغ تنقصه
يتفوقــوا عليــه، تنقصهــم اســتكمال مقومــات الهويــة 
الخاصــة التــي يمكــن فعــاً ان تميزهــم عــن الغــرب او 
الشــرق، فهــم يتعالــون علــى الشــرق ولا يريــدون الإقــرار 

ــر. ــخ المعاص ــي التاري ــة ف ــم الغربي ــة القي بغلب
الــذي لفــت انتباهــي أكثــر فــي الرحلــة شــيئان: أولهمــا 
الــروس أو الأوكــران باتــوا أكثــر  أن ركاب الطائــرة مــن 
احــدث  الآن  يلبســون  فهــم  بمظهرهــم  اهتمامــاً 
ــك  ــبق كان ذل ــا س ــهورة وفيم ــة المش ــاركات الغربي الم
عيبــاً كبيــراً يتنافــى والقيــم الســوفييتية. والشــيء الآخــر 
لباســها  الدينيــة مــن خــال  تبجّــح بعضهــم بهويتــه 
الخــاص وقــد كان بيــن الــركاب بعــض اليهــود مــن أبنــاء 
البلــد وقــد بالغــوا فــي الــزي اليهــودي الخالــص وهــذا لــم 

يكــن أن يحــدث أبــداً.
موســكو  بيــن  الشــائكة  العاقــة  علــى  العــودة  وفــي 
وكييــف، فالأولــى مازالــت تجتهــد عرقلــة خيــارات الثانيــة 
بالرغــم مــن الانفصــال الــذي تــم إقــراره قبــل أكثــر مــن 
عقديــن، فالقيــادة الروســية تــدرك تمامــاً مــن أن  روســيا  
بــدون أوكرانيــا هــي مجــرد بلــد، بينمــا روســيا مــع أوكرانيا 
هــي إمبراطوريــة. بالمقابــل فــإن كييــف متاكــدة مــن 
أن  تحالفهــا مــع موســكو يعنــي انزيــاح هويتهــا الخاصــة 

ــابقة.  ــود الس ــي العه ــك ف ــا كان ذل ــى  كم ــح الأول لصال
تلــك البقعــة المتشــابكة أصــاً فــي التاريــخ والجغرافيــا، 
انبثقــت عنهــا فجــأة عــدة دول أكبرهــا روســيا تليهــا 
أكرانيــا بقعــة معقــدة تاريخــاً وثقافــة ونســيجاً اجتماعيــاً 
ويتعــذر الإحاطــة بمكوناتهــا كاملــة أو حتــى التكهــن 
علــى  عصيــة  تبقــى  لذلــك  قياداتهــا،  بســلوك  الدقيــق 
الفهــم حتــى تتبلــور هويــة كل منهــا بشــكل كامــل، 
وكــي نصــل إلــى تلــك الحالــة ســيبقى العالــم كلــه متحفــزاً 
يحكمهــا  لا  روســية  انفعاليــة  سياســات  مــن  ويعانــي 
أليــس هــذا مــا يدخــل  ثابتــة،  أو قيمــة  منهــج واضــح 
ــرام  ــدم احت ــن ع ــي م ــف الروس ــير الموق ــاق تفس ــي نط ف
خيــارات الــدول التــي بــارك لهــا اســتقالها قبــل وقــت 
بمــا فيهــا اوكرانيــا وهــو نفســه الموقــف الملتبــس مــن 

الثــورات العربيــة وخيــارات جماهيرهــا العريضــة؟.

»دوبرها دنيا«

د. ممتاز الشيخ
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